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r 8‏ سمو 
ابال ونما | ١‏ ]| يدل الاشتراك عن سنة ‏ | 
5 و ص 
ورئيس حريرها السثول ا ۰ فی مصر والسودان ا 
| اسم !لات | عد فالأتطاراسية | | 
| ا ا | ٠٠١‏ فى سار للك الأخرى | 
5 98 | 
الؤوارة كسس رع وات العام ال 1١ | ٠‏ فالراق بيد الع | 
الووارة أ وہہ ج رکب مللا وا : 
وق وة / 5 يا 16 أ ١‏ نن المدد الواحد ا 
بشار ع أل و دتم rr‏ أ أ 
عابدين ‏ الفاهرة ARRISSALAH‏ , | مكتب الاعلانات أ 
ا Revue Hebdomadaire Litêraire‏ أ ۹ شارع سليان باشا بالفاهرة 
تليفون دم Scientifigue et Artistique EA’‏ 1 تبون 4501 || 
ذل :شيخ 
أ 
اادد 1١1١‏ « القاهية في بوم الائنين ۲۲ ذى المجة سنة ۳ 15 مارس سنة 1985 » السنة الرابعة 
بة الفلا 
يرا رمه اح[ 
رعاية الفلاح واجب قوتي : واجب و 
۰ ولود وفقيم . 

الدينار والدرم . الأستاذ مصطنى ٠‏ صادق الراف 5 

ا ا e‏ أشارت الرسالة فى عددها للاضى إلى الحاضرة القيمة الى 
اللكعور ابراهم يبو مدكور | ألقاها نزيل. مصر » اتر جون يتل اللكانب السويسرى 
انو | الكيرء عن تملع الفلاحين ووجوب الاهتام بتقاتهم القروبة 
الا والصحية » فذكرتنا هذه الحاضرة بمسألة لاتزال تثير فى فذوسنا 
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الأستاذ على الطنطاوى 20 
الأستاذ عبد الرحن البرقوق 
الأستاذ عبد الرعن شكرى 
الأستاذ خليل هنداوى ... 












جا ء هى مسأل الفلاح الصرى بوجه عام 

أجل إن مسألة الللاح الصمرى مسألة تدر بعناية كل معمرى 
يقدر الدور المطير الى يضطلع به الفلاح فى حياة هذه البلاد ؟ 
فالتلاح عاد الإنتاج القوبى » وجهوده عصب الثروة الصرية 
العامة » وهو منبع الذكاء الصرى العامل ؟ يؤدى للخزينة العامة 
من دخله ما لا يؤدبه أى مصرى آخر من ذوى الناصب أو لون 
أوللال 

وع ذلك فالفلاح للصرى أقل أبناء الأمة حظاً من عناية 
ا م : 
أوى الام » بل یکاد یکون منهم نسياً منیا ؟ فقلما ينسح له 


























i‏ ازسة 





مجال فى الشريع وللرافق العامة » وقلا تقدر حقوقه ومصالحه 
قدرها الحقيق ؛ و بنا ثرى جميع الطبقات والطوائف منموظفين 
وذوى للهن والطلبة والمال » بل وذوى الال »كلا تدأب على 
مطالبة الحكومة وأولى الأمر بتحقيق ما تنشد من القوق ولازايا» 
إذا باللاح بازم الت والسكينة » و يرقب مصيره قائناًبالأمل » 
راضيا بك القدر» متمدا على الله م على نفسه ودأبه التواصل 

بل نلاحظ مع الأسف والألم أن أصوات قادتنا ومصلحينا 
ترتفع ف ىكل وقت مطالبة بتحقرق مختلف الشاريع الإصلاحية 
العامة » ولكن قان يرتفع منها صوت من أجل الفلاح والعناية 
بانتشاله من ذلاك المنحدر السحيق الذى قفى عليه أن يعيش 
فيه ؛ و إذا نا يثير الشكر والمرفان أن يرتفع بين صوت إساق 
كصوت ضيننا الستر نيتل » مطالباً للفلاح با تقصر تمن فى 
الطالبة به من عناية هو خليق بها 

يعيش الفلاح » عصب الشعب المصمرى وكثْرنه الساحقة » 
فى نفس الحالة اتی يعيش عليها منذ آ لاف السنين ؛ فى غر من 
الول المطبى والأمراض النتاكة » تعوزه أبسط وسائل الصحة 
والنظافة ؛ ولا يكاد يخرج كدء ودأنه المتواصل بأ كثر ٠ن‏ 
القوت الضرورى » بل لا نعرف فى بلد من البلاد امتمدنة طبقة 
اجماعية بنحط منسوب العش فيها إلى هذا الدرك الأسفل الذى 
تنحط اليه مميشة' الفلاح المصرى 

ويؤدى الثلاح إلى خزينة الدولة نحو خمسة ملايين جنيه 
ضريبة عقاربة » ويؤدى أ أ کر منها ضرائب أخرى مباشرة 
وغير مباشرة » فهو بذاك مث أ كبر المساهمين فى تكوين 
الدخل العام ؟ ومع ذلك فهو لا يصيب من النتقات العامة قسطاً 
در ء سواه فى التعلم أو الصحة أو المنشآت والمرافق العامة . 
سيج أن الدولة تنفتق الملايين على أعمال الرى والصرف الى 
ينتفع بها النلاح » ولسكنها إن تنفق فى الواقع على إدارة الثدوة 
المصرية العامة وإخيائها ؛ ومن العدالة بل من مصلحة البلاد 





الحيوية أن يحظى الفلاح بنصيب حسن من الإصلاحات 
الإجماعية التى تربى إلى رفع مستواه الصحى والعقلى » فنى تقدم 
جمة الفلاح وتقدم ثقافته ثروة حقيقية للبلاد » وزيادة فى قواها 
النتجة الإقتصادية والإإجماعية 

وليس الفلاح باجة إلى التدليل على قدره وأميته فى حياة 
البلاد ؟ فهو يعمل متواريا فى صمت » ولكن شرابين المياة 
الس ية كلها مث بصملةوثيقة إل عله وإنتاجه ؟ وها هوذا للعرض 
الزراعى الصناعى القائم الآن أسطع دليل حى على مالهذا الفلاج 
التواضع من جليل القدر فى الإنتاج العام » وما يستطيع أن يقوم 
به من المسجزات الزراعية والصناعية إذا تعهده ولاة الأمس بالمناية 
الرفيقة والإرشاد المستنير 

إن الفلاح مستودع الذكاء المصرى » وأيناء الفلاحين ثم 
صفوة القادة والزعماء وأ كابر رجال الدولة والسكرنة » نكيف 
يعدم الفلاح بين أبناثه أنصارً بطالبون بحقوقه فى الرعاية العامة 
و بقسطه من العناية المنحية والثقافية ؟ لأسدكانت مة الفلاح 
وعقله وروحه ومازالت عصب مصر الزراعية والاقتصادية » 
وقدكانت وستغدو عصب الدفاع عن مصر ؛ فاذا شاءت مصر 
أن عافظ على قواها المنتجة » وأن تشحذها وتضاعنها » فمابها 
الور وا فى المثاية جسم الفلاح وعقله وروحه 

وإذاكنا نستطيع أن نسجل لبعض الوزارات للصرية شي 
من الفضل ف الاهتام بأمر الفلاح » ولاسها فاتقرير تلم الأول » 
وإنشاء بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية » وردم البرك » 
وغيرها » فانه لايسمنا إلا أن نلاحظ أن هذه المشروءاث تسير خط 
بطيثة جد » وأن ما تممنما لا يمدو بداية ضثيلة . ومن حق الفلاح ۽ 
وهو الذى يكون أغلبية الأمة الساحقة » ويسم بأ كبر قسط فى 
إنتاجها الميوى »و يتحمل معظم الأعباء والتكاليف العامة ؛ أن 


يذوز من ولاة الأ » ومن مشار يع الاصلاح العامة بأوى نصيب 


(ععع) 


افده 18 


ولود وعقم 


للاستاذ أحد أمين 


ركيت" من أول غطة لترام مصر القدعة وهى كهلال 
الشاك » جلد على عغلم » وعلى يدها طفل قد نجلل بابياش » 
وعصدت عيناه » وغطى رأسه ووجهه بشاشة زرقاء 

وركب ف الحطة التالية سيدة نصّف » أطيب شطريها الذى 
ذهب ء متلثة البدن» سمينة.الضواحى » سفيت الأولى ؛ وتحادثتا 

والنساء سريمات التمارف » تراهن في طرفة عين يتحدثن 
إلى من م يعرفن قبل فى أدق الأمور » وأعمق الأسرار » حت 
كأنون صديقات العمر » ورفيقات السبى ؟ فهن يتحدثن يمد 
دقيقة فى السمادة والشقاء » وأوصاف الأزواج وعيوبهم »> 
والجوات ومصائهن ومضايقتهن » والدخل والارج ؛ وقدينتقان 
إلى ما هو أدق من ذلك وأسمب » مما لا يستطيع الرجال أن 
يتكلموا فى بعطه إلا بمد عمر طويل » وصداقة متينة ؛ ومشاركة 
فى السرأء والضراء 

ومد لظة صرخ الطفل وأممن فى الصراخ » تحاول أن 
ترضمه ليسكت فلا يسكت » وتنيمه فلا ينام » وتتبع ممه كل 
الأساليب.التى تملمتها فى اسكات الأطفال فلا تنجح » وأخيراً 
دعو عليه بإلوت فلا يستجاب لها 

س الثانية ل ماله ؟ 

- الأولى - رمدت عيئاه من أيام ثلاثة فش بنی لار » 

وف البلة الاضية م أذق لم اللوم » وأنا طول اليل واقفة على 
رجلى أذرع الحجرة من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى 
"أولما » وكا هدا ويدأ التوم ذهبت إلى السرين لأنيمه وأنام 
فيصرخ ويكرر إلنئمة عينها ويمثل الدور. نفسه إلى الصباح » 
حت دار:رأمى » وملات الحياة » وتمنيت الوت ولم أر للحناة 
نمف وأيت الأولاد » وهأناذاهبة إلى بيب الييون 

نأمماك أولاد أر ؟ 












س مى خسة وهذا سادسهم ؛ وقد حاولت بكل 
الوسائل أن أمنع الجل بعد أول ولد ففشات وفشلت . وص 
حاوات أن أخلص من جنين فكدت أخاس من نفسى وبق 
الجنين . وصرة أسبت زيف شديد فمرضت نفسى على طبيب 
فقال إنه اجهاض » وليس من أم لكبير فى بقاء الجنين ؟ ثم أمسائى 
أن ألتزم سريرى ولا أتحرك » وأنام على ظهرى دائما » وكتب 
لى دواء نع اليف . فامتنمت من شرب الدواء » وأ كثرت 
المركة » وعماث كل شىء عكس ما نصح الطبيب رغبة فى 
الاجهاض » ثم مع هذا كله ارتفع الدم وثبت الجنين . وهذا 
هو الذى على يدى 

و ۵ امم الله علهم » كلهم ذكور؟ 

لا والله ! أربمة كور وبنتان » وكلهم الهم جؤاء» وکل 
بوم نوع جديد من أنواع المذاب . بر السنة نضع يدنا على 
قلبنا عندالامتحان ؛ وتظهرالنتيجة » فهذا جح » وهذا سقط بلا 
ملحق ؛ وهذا له ملحق ؛ وتمضى الأجازةفىعناء ! وتبتدى *السئة ؛ 
فن مح فى الشهادة الابتدائية ظهر متأخر الترتيب فلا د 
مدر-ةأميرية تقبله ؟ والشهادة فىيد » والصاريففىيد » والدرسة 
فى رفض ! ثم هذا سميح وهذا مریض » وهذا ذ اکر وهذا 
+بذاكر . ولانسألى عن وقت ذهابهم إلى الدرسة ! هذا يبحث 
عن جزمته فلا جدها » وهذا عن طربوشه فلايجده » وزى فرد 
جورب فىحجرة وفردا آخر فحجرة أخرى » فلا يكادواتة 
بذهبون إلا وقد بات الروح الحلقوم . وعند جيم من الدرسة 
هذا يشب على الأ كل وهذا برضى » وهذا ينازع ذاك »ولاينقذنا 
مكل هذا إلا نومهم.. ثم هذا الشهر شهر أقساط اللصاريف » 
وهذا شه ركسوة الصيف » وهذا شهر كدوة الشتاء؛ وماهية 
ازوج لا تتكنى هذا وذاك » والمیش كله عناء فىعناء . وأنت 5 
أليس عندك أولاد ؟ 

كان منظرا يا » فقد طفرت الدممة اة من عين السيدة 
الثانية > فلما أأخرجت منذيلها ومشنحت دفمها قالت ::: أي الله 
أن يرزقني فى حیاتی ولد وطالا دعوته م وتام ١‏ وحججت 
ة وأسال 

















t4‏ الراك 





الله أن - ی أبن أو بتع ! وليكن الان ذكيا أو غبياً » ولتكن 
البذت جميلة أو دميمة ؛ فأناراشية بأى مولود علىكل حال » ولكنة 
سبحانه وتعالى = لم يفمل » وفى القرآن الكريم : « يهب 

ان يشاء إنانا وہب أن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ةذ كراناوإنا 
ا اک رت » فقد شاء أن يحمانى من الستف الأخير 
- لمنيت أن يكون لى أولاد ؛ وحمل فم أضماف ما تمن 
عناء . ثم أراهنك أنى أكون سعيدة تبطة لا أشكو ولا اتال = 
القد طرق ت كل الأبوا اب لذلك فم أيمج » ذهبت إلى الأطباء 
فعماوا لى عملية » واحتملت فى سبيلهاكل الآلام ؛ وذهبت 
إلى الشاب فقوا وعنكموا ؛ وذهبت إلى الشيخات « ضر ن» 
ورن و « وصفن » ؛ وقالوا مخافين ؛ لفت وزلت القبر » 
وركت وابور « لونابإرك » ؛ وقالوا وقالوا » وفملت وفمات » 
فذهب ذلك کله هباء ؛ ورزقن الله مالا كثيراً استطمت أن أفمل 
ب هكل ما وصفوا حتى السفر إلى أوربا واستشارة أطبائها » ولكن 
إذا ألى الله فاذا يفمل المبد ؟ 

ل يبق لى من ذلك كه إلا تامف على الولد والسسرةالدائمة ؟ 
وکل شء حولى بذكرنى بالأولاد فيثير أشجانى وأ 
لقد رأيت فى حديقتى أشجار البرتقال والليمون تحمل أارها 
فقات يالله ! أتسبل نممك على الأشجار فتحمل كل عام أغارهاء 
وتفن" على فلا أحمل مرة رة ! وعندى قطة حمل واا وتطع 
مالا يمد من الأولاد ؛ وكلا حملت ذكرت” حلى » وكلا ولات 
أولادى الذين لم بوجدوا يمد ؛ وأرى الفقيرات البائنسات 
فى الشار ع كل واحدة مهن تحمل فى بطنها ولد » 
وترشع ولذآء ويجر ولدآء فيتجمع الزن فى قلى » وتنفجر منه 
عينى ؛ وأجع «ممارق» وصواحى » هذه ولدت» ثم هذه ولات » 
ثم هذه ولدت » فأقول م يبق عتما إلا أناء وم يتخمص للشقاء 
غيرى ١‏ رزقني الله مالآ و يرزقنى ولدا ء وليته رزقنی ولد ول 
برذقنى مالا ؛ ولوكان الولد يشرى يكل ما أملك لاشتریته وکات 
سمية 4 بل كان يسرئ یي" لاشتريته وكدت :رابحة ق 
سفقتى . وما الدنيا وما الال ؟ وما المياة بثير الولد ؟ لق دكات 
فى أول أءرى أطلب الولد خشية أن يتزوج زوجى غيرى ‏ فلا 






































أمنت جانبه » واطمأننت من ناحيئه.ء طلبت الولد لأنه طريءتى 
ولأنه حياتى بمدى » ولأنه موطن انت 
قد خلقت للأمومة . لقد أحسست بهذه الأمومة فى صفرى 
فعملت المرائس إرهاسا لأمومتى » ثم تزوجت تبي ذه 
الأمومة » فما تقدمت ف السن ول أجد الأمومة رأي: 








اخ روحی ولاق نراه 





طبيمتى » ورأيتنى فى الحياة مقدمة بلا ننيجة » أو قبة بلاشيخ» 
أو لوزة فارغة » وأنا والمروس من الهلوى » والعروس من القطان 
عا كنا لايق الى ل آمل قبالسنادة الاتالوت فق 
وده يلسم الهموم » ومقبرة الأحزان ! وهنا ختءث حدينها 
کا يدأنه = بالدموع 

قالت الأولى : والله لو ذقت صرارة الأولاد ما تمنيتيهم ؛ ولو 
جربت سهر الليالى ما اشتقتهم ؛ ولبكن أحب شىء إلى الانسان 
ما امع ؛ وااقصر من بمد أجل منظرا من سكناه ؛ والميال 
داعا ألذ من الحقيقة . لقدكان مرة أ كبر أولادى يبى وهو 
رضیع ولام ا ا 
a 0‏ زوجې 





4 أن زوجت » واناز زوجت 
فر أ كن « خلنت » - مهت 

قالت الثانية وتأوهّت" : وكيف كن البدل ؟ إنما أريد 
أولاداً منى لا منك » أريدكبدى تمثى على الأرض أربيها » ولا 
أرب دكيدك أعيها وأغذيها - وأنت أيض) لا تمبرين مافى نفك 
تمبيرا صادقا » فن تموزعايه أولاده ؟ !غا بنفع البدل إن کان قدر 
لی الله أن أكون ولوداً وأن تتكونى عقما 

قالت الأولى : أتريدين الاق يا أختى ؟ الدنيا كلها تمب فلا 





ولود فى راحة » ولا عقيم فى راحة » ولامتزوجة سعيدة» ولا 
علبة سعيدة . 

ووصل الترام إلى المتبة فنزلتا » هذه إلى طبيب ابنها وتلاف 
ابعض شؤونها 

قال صاحى : ولك ن كيف أمكنك أن تسمع هذا الموار؟ 
قلت : هذا سر الصنعة . ار ای 


fie اارسالة‎ 





٤‏ -الدينار والدرهم 


لاستاذ مصطفى صادق الرافعی 





قال أحد بن مسكين : وأزف ترحلى عن ( بلخ ) ونهبأت” 
للخروج » ول يبق من مدة ستل بها إلا أيام يجى' نما السبت” 
الابع . ؤكانت قذ وقمت ماراة ببنى وبين منتى ( بلخ) 

02 2 أبى بوسف 








أبى إسحق إراهم بن بوسف الياهلى 
وبزعمون أنه شحيج . على امال وأنه 
تولك ی کات كير فا ما نة 
غمامتى » فهو لا ری أن أتكام فى الزهد » ويحسب هذا الزهد 
تاوت الماد تلض الأيدى من الدنيا وسوء الماحبة 
لما نم الله به على المبد » وخذلان” القوة فى البدن » وماجرى 
هذا الجرى من تزوبر الحياة بلأإطيل التى زعم أنها أبإطيل 
الطاعات وما أفرم من أبإطيل المصية . ولم يكن هذا الذنى 
قد سممنى ولا حضر مجاسى » ولولا الذى لم يمرفه من ذلك 
لند كان عرف 
وجادلشه فرأيته واهن” الدايل شيف اة تو 
مخمين فقيه » وبنظر إلى الحفايا من حقائق النفوس نظر صاحب 
النص" إلى الظاهى » كان الحقيقة إذا ألقيت على الناس مضت 
نافذة كفتوى الى ... ويزعم أن الوعظ وعظ الفقهاء» يقولون 
هذا حرام يكون حراما لا ليقارفه أحد » وهذا حلال قيكون 
حلالاً لا يتركه أحد ؛ وهو كان بميداً عن حقيقة الوعظ ومداغله 
إلى النفس وسياسته فبا » ولا يعرف أن اللةب: إن 
بزيتتها لم قسنمو أحدا ؛ وأن للوعظة إن لم تتأ فى أساوبها 
الى كانت بالباطل أشبه » وأنه لا يفير النفس" إلا النفس” الى 
فما قوة التحويل والتذيير كنفوس الأنبياء» و ن كان فى طريقة 
روجهم » وأن هذه الصناعة إا هى وضع نور البصيرة فى السكلام 
لاو ضع القياس والحجة » وأن الرجل الزاهد الصحيح الزهد» 
لتكون به شيا فى الياة والممل . 


(1) تون فی للخ r‏ 
(؟) المستفلات أصول الأموال وتغلل واستغل يممنى 





ساحب الامام أبى 











إا هو حياة تلسما | 











لا شيئ فى القول والتوثم ء فيكون اماما فيه كرارة النارى 
النار من واتاها أخسها 

ولممر ىك من فقيه بةول لاناس هذا :حرام » فلا يزيد هذا 
الحرام إلا ظهوراً وانكشاما مادام لا ينطق إلا نطق الكتب 
ولا بحسن أن يصل بين النفس والشرع » وقد شلا من القوة 
الى تجمله زوحاً تتملق الأرواح بها وتضعه بهن الناس فى موضع 
يكون به فى اعتبارم كانه آتر من الجنة منذ قريب » راجم” 
الما بعد قريب 

والنقيه الذى يتماق بالال وشهوات النفس ولال هه 
إلا زيادة الرز ق ق وحظ الدثيا س هو الة 
خيال الناس تيفهمهم أول 5 i‏ 
بصيرنه » وله فى النفوس رائحة” اناز وله معنى خلس" وش 
رة st‏ وضمت فيه شیا i‏ ریا يفسد 
المقيقة التى يتكام بها ؛ ولست أدرى ماهو هذا الثىء ولكفي 
رأيت فقهاء يمون وبتتكامون على الناس فى ارام والملال وى 
نص كتاب الله وسنة رسوله لى الله عليه ول ثم لم أجد 
کلام نفع ولا ردا ء إذ يله مون الناس بأرواحهم غير انى 
الذى يتكلمون فيه ؛ وتسخر المقيقة منهم على خطرم 
وجلال شأنهم - بذات.الأسلوب الذى تخر به من لص يمظ 
لما آخر فيقول 4 لاتسرق .... 





لفلف الشورة ف 





اعنه إذحرصه فرق 








e" 

قال ان مسكين : فما دار بوم ابت أقبل الناس على 
السجد أفواجا » وكانوا قد تمالوا إزماعى الرجيل عن بلام ¬ 
وجاء ( لقان الأمة ) فى أشياعه وأسحايه » وجاء أبو اسدق الذتى 
فى جاعته ؛ واستقر بى الاس فنفذات' الناس“ بنظرى نكمم 
نبات غملى الأرض » فأذكرنى هذا شيخنا إلسرى" بن دس 
السقعلی ‏ » وكان قد لزم داره فى بغداد لايخرج منها ولابراه 
إلامن قمند اليه » ومممت” أن أجمل الوعظة فى شرح كلنه 
(1) يريد أنه فى هذه الديا (علية حاية 
يكو الفقه استخراج الدرام من النصوص . . 
(؟) الفط ردىء التاع ( روباييكا ) وبائمه السقطى . وهذا الامام 


العظم کان أوحد أهل زماته فى الورع ,وله کلام إلحى معرق وقد توق 
عن سن:طالية فى سئة 588 . 





... ) وفى أيام ضمفة الاين 


SÎ‏ ازمل 


الشهورة ٠‏ : تمسح الحبة بين أثنين تی بقول أحدها للآخر : 
ياأنا . وما نقلوا عنه من آنه قال مرة لبمض أسحعابه : منة ثلائين 
سنة وأنا فى الاستففار من قولى ( الجد لله ) . فقال صاخبه : 
وكيف ذلك ؟ قال : وقع ييغداد حريق استقبانى رجل” فقال : 
يجا حانوتك . فقلت ال جد له ؛ فانا نادم من ذلك الوقت على 
ماقلت إذ أردت لنغسى خير؟ من الناس.. قال ابن مسكين : 
ولكنى أحببت أن أ كل الذنى ومال 
معرفى بالسرى أنى سمت“ بوم غيئلان الخياط يقول : إن 
السرىكان اشتر یکر لوز" بدتین دبتارا وأثبته فى رؤناعه ٩‏ 
وكتب أمامة : رجه ملاة دئار © 4 
قبلغ ن دينارا ؛ فأناء الدلال الذىكان اشترى له فقال : أريد 
ذلك الاوز . قال الشيخ : خذه .قال : بك ؟ فال بثلاثة وستين 
ديناراً ٠‏ وكان الدلال رجلا صال] فقال شخ : إن الاوز قد 
سار الكر بتسمين . قال السرى : ولكني عقدت يبى وين 
الله عقد) لا أده ؛ فلست أبيع إلا بثلانة وستين دينار؟ . قال 
الدلال : وأنا قد عقدت بيني وبين الله عدا لا عل ألا 
مسلا » فاست أشترى منك إلا بتسمين ؛ فلا الدلال اشترى 
مته ولا السرى باعه 

قال أحمد بن مسكين : فلل ممت ذلك لم تكن لى هة إلا 
أن أاق الشييخ وأحبه وآخثر عنهء فل أعرتج على شیء حتی 
كنت فى الجد الذى يسلى فيه فأجده فى حلقته وعنده من 





٤‏ دهم حديث 











كنت أعرفهم : عبد الله بن أحد بن حتبل وإدريس الداد 
وعلى بن سميد الرازى » وحوله خلن كثير وهو فيهم كالشجرة 
المضراء بين المشيم تماره رة روحه وكاانما مده بالثور 
عرق من السماء فهو اڈ للمين؟ ولا علك الناظر إليه أن بحس 
فى ذات نفسه أنه الأدنى من ربته فى ذات نفِسه أن هذا هو 
الانسان الأعلى 

ورأيت على وجهه آلام تمسحه مسحة الأشواق لامنحة 
الالام » فھی آثار” ما يجده فى روحه القوية ء لا كا لام الناس 
التى هى آثار ا رمات ف أرواحهم الواهنة الضميفة فلا تمسح 
وجوههم إلا .مسحة الثم والكانة . وما يخطىء النظر فى تميين 


(۱) الكر بضم الكاب مكيل عظ يقدرون به فى الاب وهو 
أريمون اردبا مصريا ‏ (؟) أى دتتر حابه . (۴) تة فى الال 








آلام السماء على هذه الوجوه السميدة من آلام الأرض فى الوجوه 
الأخرى فان الأولى تتندى على روح الناظر :ل الملل إذا 
قطّره الفجر » والأخرى تت ور كا يح القيرة" إذا ضر بت 
الرح” الأرض 

كان الشيخ فى وجود فوق وجودنا فلا تتلوّن له الأشياء 
ولا تعدو عنده ما عىفىنفسهاء ولا يمل الشىء له إلا معناه من 








حيث يساح أو لا يصلح ؛ ومن حيث نی أو لا ينبغى . اما 
تتلون | عند ما وضع الشيطاق عه فى عين الناظر إليها ؟ 





وإعا تزيد وتنقص فى القاب عند ما بكرن روح الشيطان فى 


القاب ؛ وإءا يشتبه ما ينبنى وما لا یہی عند ما يأنى ااڈیء من 





جهتين : جهته من طبيمته هو ۽ وجهته من طبيءئنا من . وبهذا 
قد يجمع الانسان الال ثم لا بيد فى الال معني الغني » وقد تنفق 
أسباب النمم ولا يكون منها إلا الذل . وك من إنسان يحد وكاأنه. 
م جد إلا عکس ما کات فى » وآخر لم يجد شیا ووجد 
بذلك راحته . 
u‏ 

قال ابن مسكين : وما كان شد تھی حين تنكام الشبيخ ققد 
أخذ يجيب على ما فى نفسى ول أسأله كان الذى فى فكرى 
قد انتقل إليه ؛ فروى الحديث : إذا عظمت' أمتى الدبنار 
والدرثم نزع منها هيبة الاسلام » وإذا تركوا الأ امروف 
والنہی عن المنکر "حرموا برك الوح . ثم قال فى تأؤله : 

إن ملك الوحى ينزل بالأمى والنهى ليخضطع مول الأرض 
بصولة السماء » فاذا بتى الأ بالمغروف والنهى عن النكر بتى 
عمل” الوحى إلا أنه فى صودة المقل » وبقيت روحانية الدنيا إلا 
ألما فى صورة النظام » وكان مع كل خطأ تصحيحه يصح 
الانسان بذلك تنفيذا للشريمة بين آمر مطاع ومأمور مطيع » 
فيتماء ل الناس على حالة تمل بمشتهم أستاذا لش » وشي مم 
تمديلالشيء ؛ وقوة سندا لقوة ؛ فيقوم المزم فى وجه النهاون » 
والشدة فى وجه التراخى » والقدرة فى وجه المجز . وما 
يكونون شركاء متماونین » وتغؤة صفاتهم الانسائية 7 
جيش عامل يناصر يمضه بمضاء قتخون ألياة مفسرة ما دات 
ممانها السامية تأس مها وتلمم اماما وما دامت ممثّلة فى 
الؤاجب النافذ على التكل 


ارساة 


والناس أحرار متى کم هذه المانى فليست حقيقة 
الجرة الانسانية إلا الحشوع لاواجب الذئ م » وبذلك 
لا بغيره يتصل ما بين اللك والسّوقة وما بين الأغنياء والفقراء 
اتسال الرحمة نىكل شىء واتصال القسوة فى التأديب وحده . 
فير الوحى إا هى جمل القوة الانسانية عملا شرعيا لا غير 

أما تمظم الأمة للدبتار والددم فهو استمباد العانى المروانية 
فى الئاس بمفيها لبمض » و ع e‏ من التشابك فى 
ل الانسانية » وجمل السكبير فم كبيرا وإن صغرت ممانيه 
والسفي قم صئيرا وإن كبر فی المانى ؛: وبهذا تموج الياة 
بض ولا يستقيم الناس” على رأى صحيح ؛ إذ يكون 
السديح والفاسد فى ملك الانسان لا فى عمل الانسان » ذيكثر 
الذنى ءالا ويكبز الفقير عداوة كأن هذا قتل مال هذا وكاأن 
أعمالا قنلت أعمالا » وترجع الصفات” الانسائية متمادية وتباع 
الفضائل وتشترى » وبزيد من بزيد ولكن فى ألقضوة » وينقص 
من ينقص ولكن فى المرية » وتكون النفمة الذاتية هى التى تأمر 
فى الميع وتنهى » ويدخل الكذب ىكل شىء حتى فى النظر 
إل الال فير ىكل انسان كأعا درهمه وديناره أ كبر قيمة من 
دبنار الآخر ودرهمه فاذا أعملى نقص فش » وإذا أخذ زاد 


وا 








فسرق ؛ وتصبح النفوس نفو بجارية تساوم قبل أن تنبمث 
الفضيلة كف إذا دُعيت لأداء عق » ويتمامل الناس فى 
الشرف على أسول من اليدة لا من الروح »فلا يقال حينئذ إن 
غيفين أ كثر من رغيف واحدكا هى طبيمة المدد » بل يقال 
أشرف من رغيف كا هى طبيمة النفاق 
أما التجارة وهى النفسير الظاهى لمانى النفوس فتصبح بين 
الغش والضرر والياكرة » وتكون يقظة التاجر من غفلة الشارى 
فلا حدث إلا آثارها الزائفة . وما التاجر 
فى الأمة القوية إلا أستاذ لتمايم السدق والذلق فى الوشع التقاب 
فکامته كالرقم من المدد لا يحتمل أزيد ولا أتقص ممافيبه » 
وعتحن بالدنيا والدرم أشد مما عتحن المابد بصلاته وصيامه . 
وقد شد رجل عند تمر بن الطاب فى قضية ة فقال له عمر : 
اثتني عن يمرفك » فأناء برجل أن عليه خيركء قال 4 عمر + 
أت جازه الأدنى الذى'يمرف مدخله وتخرجه ؟ قال.: لا » قال 








وتفسد الاراد 








4V 








فكنت رفيقه فى السفر الذى يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ 
قال : لا . قال : فماملته بالدينار والدرم الذى يستبين به ودع 
الرجل ؟ قال: لا 

قال عمر : أظك رأبته قائما فى السجد م بالفرآن 
مخض رأسه طورا ويرقمه أخرى قل م 

قال : فاذهب فاست تعرفه 





وإعا الناجر صورة منثقة الناس بمفهم ببعض وإرادة اير 
واعتقاد السدق » وهو فى كل ذلك مظهر توضع اليد عليه ا 
نمس اليد مرض الريض وصته 

فاذا عظمت الأمة الدينار والدرم فائما عظمت التاق والطمم 

والكذب والمداوة والقسوة والاستمباد ؛ ومهذا قم الدنائير 

والدرام حدودآ فاسلة بين أهلها » حتى لتكون السامة بين غنى 
وفقي ر كالسافة بين بلدين قد تباعد مابينهما . وإغا هيبة الاسلام 
فى المزة بالنفس لا الال » وفى بل الحياة لا فى الحرص عايها » 
وفى أخلاق الروح لافى أخلاق اليد » وفى وضع حدود الفضائل 
بين النامن لا فى وضع حدود الدراثم » وف إزلة التقائس من 
الطباع لا فى إقامنها » وفى تماون صفات الؤمنين لا فى تعاديها » 
وف اعتبار الثنى ما يعمل بالمال لاما يجمع من المال ؛ وفى جمل 
أول الثروة المقل والارادة لا الذهب والةضة 

هذا هو الاسلام الذى غلب الأم > لأنه قبل ذلك غلب 
النفس والطبيعة 

(ملنطا) 





فالقهوةوالادب؟؟؟ 
ورامات أوبية » موث 


لويم ويم ف تقر عرصي ائدثوباء » انهاه متنك فى عام القع 





/ 
امراعية » أقاصيهن ممرية 


زا 1 
صبورء راط لار راس الرة » رار ري الشاب 


خطوة جريئة فى عامل الأدب 


ص 
۷٠‏ صفحة من القطع الكبير : المن + صاغا بأجرة اليد بد 


وطالب من لواف عبد الملى السيرى س صاحب قهوة رسيس بد هور 


| 








۸ اراك 





صر الا 
النارون فون أوفنباخ 
داعية ومغام ومشعوذ 
لالاستاذ مد عبد الله عنان 





كان القرن الثامن عشر عصر اللفاء فى أوربا» تزده فيه 
الدعوات والمركات السربة » ويزده فيه أقطابالدعاة السر بين ؛ 
فن أوائله نرى حركة البناء الجر ( الماسونية ) تنفلال فى أتحاء 
أورب! » وتقوم طائفة أخرى من المركات والجميات السرية ؛ 





وفى أواخره ثرى طائفة من أقطاب الفامرين الذبن يتشحون 
بأثواب الخفاء والشموذة يجوبون أوربامن أقساها إلى أنساهاء 
وبثیرون الروع والدهشة أي ارا ؛ وطهؤلاء الدماة اقام بن 
بض بها سير القرن الثامن عشر » وتبدو كاانها 








قصص مغرق » بيد أنها ترجع فى الغالب إلى كثير من المقيقة » 
وكل ماهنالك أن هذه الحقيقة بكتنفها كثير «رى الندوض 
واطفاء برجم إلى ظروف ال مير والجتممات التى ظهر فما أولنك 
الدعاة ااخامصيون 

وما بلاحظ أن معام الخامين والدعاة السر بين الذين ظاء روا 
فى هذه الفترة ثم مود أو ينتمون إلى أصل مود » وأن معظم 
الحركات والدعوات السرية التى ازدهرت فما زجع أينا إلى 
أصل بهودى » أو لس فما على الأقل وحى الدعابة البهودية ؛ 
وهذه اللاحظة ترجع فى الواقع إلى ظاهرة تاريخية أعم > وهی 
أن اللهودبة كانت منذ المصور الوسعلى مس 
من المركات والجميات السرية التى قامت فى أور! » وممظامها 
برى إلى غلات هدم دينية أو اجاعية » تقصد بها النصرانية 
وميادها وعقائدها قب لكل شیء 

وقد كانت « الكاإلا» الهودية مث العصور الوسملى 
أ كبر مصدر لهذه الدعوات والرموز السرية . والسكاالا شجيرة 
فى تراث الهودية الروحى والفدنى » وهی عبارة عن مزع من 








الفلسقة والتعاليم الروحية » والرموز السحرية » يتوارتها أحبار 
الهودية ودعاتها منذ أقدم المصور » وأخص تلهها الروحية 
أن الله وهو الكان للطلق الاد يذقث من نفسه إلى عام الأرواح 
النقية » وأن روح الانسان تنتقل من جسم إلى جم حتی تعود 
فى اللهابة إلى الله وتفني فيه ؛ ولسكن الكابلا اشتمرت بالأخص 


برموزها السرية وتماويذها السحرية » وقد كانت هذه مدى 








العصور تراث الحفاء فى بد الدعاة والشموؤين » 
الكانة » ويتخذونه سلاحا قويا لبث دعواتهم و 
فى يتممات مؤمنة بروعها السحر واللفاء على كر المصور 
وقد بانت هذه الدعوات والتعاليم السرية البهودية ذروة 
القوة والذبوع فى القرن السابع عشر 
وبالأخص مقاطمة بودوليا التىكانت نومئذ مزلا موان 
من الهود » ىكزا للدعوة التكاإلية ؛ وكانت هذه الدعوة 


م 








تتمخض من آن لآخر عن فورات دبنية يتردد سداها فى الجتمع 
الهودى كله . وفى أواسط القرن السابع عكر كاير اق ا 
شابتاى زبى » وهو داعية ا 8 أنه المسيح النتقار» 
فأثار ظهوره ومزاعمه ف متم البهودى ؛ ول يكن 
» البح النتظر » سوى ا ماھ من دعاة « السكابالا » ؟ 
وف أواسط القرن الثامن عشر ظهر فى بولونيا عد 
الدعاة السكاباليين » أشهرهم اسسرائيل البدولى الذى أسس طائفة 
« المسديم » ؛ وكات اسرائيل بارعا فى ضروب الشوذة 








واستخدام الرموز والتماويذ السحربة » فلقيت دعوته اى 
كبير] » والنف حوله كثير من البهود الذين خرجوا ی تمالم 
« التادود » وتقاليده 

وف ذلك الين أيض) ظهر داعية من أعفام دماة السكاالا » 
وأشدم خفاء وغموضا » فأئارت شخصيته الغامضة » وحيانه 
المجيبة » ومزاعمه المارقة » ويذخه الطائل أعا روعة ودهشة 
فى عحتممات أوربا الوسعلى . واسم هذا الداعية الغريب يعقوب 
فرنك » وكل ما نعرف عن نشأنه وحياته الأولى أنه ولد فى برلوئياء 
وكان فى حدائته يشتذل يتقطير الخور ؛ ثم جول حينا فى بلاد 
القرم ونی تركيا » ودرس تمالم 8 السكبالا » ورموزها وراسة 
عميقة » واتصل بأنصار شابتاى زبى ودعام إلى لوائه » ثم عاد 


ارس ۹ 





إلى بودوايا منزل ا لجرك الكاالية » وهنالك أسس فى سنة ٠۷١١‏ 
طائفة جديدة تمرف بجباعة « الزوهاربين » نسبة إلى « زوهار» 
أ وكتاب الشوء ؛ وهومن الكتب المبرية الكاإلية ؛ ول يلبث 
أن ذاءت دعوته وقويت عصبته ؛ ونهض لقارمته جاعة 
« التامودبين » الرجميين » ونشبت بينهما خصومة قوية ‏ قاجا 
فرنك إلى اة أسق ف كامنيك وأفغى اليه عبوله النصرانية 
أرق ق التادود عل ؛ وماونه الأسقف على مقاومة خصومه حي 
ولكنه ل يلبث أ 





¢ 








ث1 


ومطاردته » وأوةءوا به لدى حكومة وارسو » ولدى مبعوث 





ونی » واشثد,الأحبار الممود فى مهاجة 





البالا » وصوروه لاسلطات الدينية والدنيسة بودي ردا 
ونصرانيا مماذفاً » وأن دمابته خطر على المقان اأرعية » فهبت 
السلطات لقاومته '؛ ويدأت بد الطاردة تعمل لق 
« الرؤهاريين » وتشريدم 

والواقع أن مذهب 
خالسة » بلكان مج غريب من الم 
ول تسكن بولونيا مدا خسبا ثل ۾ 
عض بميد حتى قيض على فرنك بهمة الارتداد السكاذ 
الالحاد والکفر » وزج إلى نامة شنتث وف »وباد ركثير * 
بالقزار إلى ريا ؛ واعتئق الكثلكة كثير من بی هنهم فى 
بولونياء ولک م وا مودای رارم » وقنض على عد منهم » 
وك على البعض الأشذال الشاقة ؛ ولسكن كثير بن ممم استطاءوا 
أن يتقوا إستار السكثلسكة وبل ااطازدة ؛ وات الذين هاجروا إلى 
تركيا عنتاً واشطهادا من الساطات الدية 
عليهم العامة ونهيوثم » و 


فرنك فلبث برسف فى سجنه حت ةمات قلمة 











ن 








فى ٠ولدافيا»‏ واتاض 


توا فى كافة الأعاء . 





أما قوب 





وف فى 
أبدى الروس فى سنة 11/78 » وعندئذ أطاق سراحه ؛ فتجول 
حيناً فى بولونيا وبومميا ومورافيا متشحا فى الظاهص بثوب 
الكل ؛ وهو يجمع الأموال والرسوم الفادحة من أنصاره 
وأبناء جاده ويثير الروع والاجلال بين الكافة عظاهى بذخه؛ 
وکان مذهب الزوهاريين قد ذاع فى الجتممات اللهودية فى تلك 
الأتحاء » وكانت تمالههم أ كثرجنوح) إلى النصرانية » فهم يتكرون 
النلمود » ويسلمون بالتثليث وال ملول ؛ ولكن يتكرون أن اليح 
وحده أهل للحاول ؛ وكان هذا امزح بين للذاهب والتعايم 
TeV‏ 


آخر » فهو لم ببق ہمد داعيا 





التتلفة ملاذ الدعاة ىكل عصر » قهن بز مون دا آم ي 
مذعيا أو دبتا جديا » وا أ ولكهم AS‏ الافتياس من 
الذامب والأديان القائمة » ويسبقون على _مزحهم نوع من ادل 
الخامض للتمويه على العامة والبسطاء 

على أن يمقوب فرنك غدا مذ قوضت دعام طائفته رجلا 





م مذھبا جديدا ؛ ول ببق يمد 
اعتناق الكثلكة مووديا ينفث دعايته إلى 
فى الواقع شخسية جديدة يحوطها فا 
أنه ظمر اة فى الجتمع الرفيع » يميش فى بذخ شرق طائل.» 
ويحيط نفسه بحاشية كبيرة نفمة » ويددش الجتممات الرفيءة 
فى اللمانيا والمسا بروعة مظاهسه وفيض بذخه ؛ وما زات حياة 
فرنك فى تلك الفترة لغزا » وما زال مصدر ثراله الددش مرا 
على التارخ ؛ ومن ذلك الين يعرش فرنك فى فينا وفىبرون على 
مقرية منها » حيط به أرورع مظاه النخامة والبخ » کا حرط 
به أعمق الأسرار وأغرب الزاعم ؛ ولبث فرنك مدى سین 
يدهش البلاط السوى وکل ع 
وحيانه الفخمة الباذخة ؛ وكانت له ابنة حسناء دع 0 حوه » ٠‏ 





دينه ؛ بل غدا 





بن نوع جديد ؛ ذلاك 





بشخصينه اللنية» 





استطاعت أن تتقرب من الأميراطورة ماريا تيريزنا » وأن تفال 
لدا حظوة ونفوذاً ؛ وأن تمهد لأببها كثيرا من ااسبل ؛ ولكن 
الريب الذى يلاحقه ایا حلكان حيط داعا بشخصيته وعيطه 
ووسائله و.زاعمه ؛ ول يلبث أن اشطر إلى مغادرة السا 
شر الاتهام والطاردة » وعندئذ حول إلى مدينة أو 
على مقرءة من فرانكفورت ؛ واستقر مها مع حاشيته | 
وعاش هنالك بنفس البذخ:الطائل الذىكان مثار الروع والدهشة 
والاجاب اال 

وماش فرنك فى أوقتباخ أعواما طويلة » وتسمى بالبارون 
فون أونتباخ » وهو لقب يذلب عليه فىكتب التارخ والقھ ص ؛ 
واو بروعة بذخه ومظاهيء طلمة الج لجتمع الألانى ودهشتهما 
أنآر دمعة الجتمع المسوى من قبل . ويقدم إلينا اأؤرخ الأا اى 
قا لحياة فرنك المجيبة ويذخة الدحش 














بیتر بير وصفاً روائي؟ 
فقول لنا : « كانت له حاشية من بضع اتان واافتيات 
الهود ذوى الحسن الرائع ؛ وكان بذاع أن سناديق امال لمر 
عليه ف یکل بوم ولا سها من بولونيا » وكان يخرج كل بوم فى 





٠‏ اار3 


موكب حافل ليقيم شسعائره فى المراء » فى عرية رها جياد 
مطهمة » ومن حوله عشرة أو اثنا عشر فارسا بروسيا فى حال 
حمراء خغراء موشاة بالذهب » وقد شهروا الرماح ووضموا فى 
قلنسواتهم رموزا من النسور أوالوعول أو أهلة وشنو وأقارا ؛ 
وكان اناه بسب دام حا كان يقيم شعائره ؛ وكان يوم الكنيسة 
فى مثل هذا الإذخ ؛ وهنا 
خشوع خاص ؛ وکان أنصاره يمتقدون فيه الحاو » بيد أنه توفى 





:ى القداس بطريقة خامة ؛ وفى 


فى سنة ۱۷۹۱ ٩‏ ودفن فی 





یمدل يذخ حيانه » وسار وراء 
نمشه مو کب من اناه ؛ بيد أن سر ثزاله ويذخه دن ممه فى 
قبره؛ واتخدرت أسرته بمد وفانه إلى حالة من الإؤس دلو إلى 
النسول ؛ وع حاولت أن تستدر عطف أنصاره أو صدقتهم ؛ 
ول عضن سوى قليل حتى غمرها النسيان والعدم » واشعارت 
لكي تميش أن تزاول أعمال المياة الفائية » <> 
هذه هى قصة يمقوب فرنك وقصة حياته المجيبة . 
قصة مغاس ومشموذ بارع استطاع أن يستغل ظروف عصره » 
وما کان إسود :مع عصره من إعان وتعلق بالموارق والأساطير . 
بيد أنه من الحطأ أن قف عند هذه الصورة الظاهرة من حيانه . 
ذلك أن حياة فر نك كانت مرآ من الأسرار التى لا تنفذ الها طلمة 
الكافة » وكان وراء هذه الياة النخمة الباذخة ناحية أخرى 
يشمرها المفاء الطبق . هل كان فرنك يعمل النفسه وبوسائله 
الخاسة أمكان يعمل بوحى قو خفية أخرى تمده بأسباب البذخ 
الطائل وتدقمه إلى الجتمع مزودا بتك الظاه الرائمة لكى يعمل 
على بث دعابة ممينة ومقيق أغراض مميئة ؟ لقد كان المصر 
الذى ظمر فيه فرنك عصر الحفاء حقا » وكانت موجة من الفاء 
والتمان بالموارق والجهول تغمر مجتممات أوروبا الرفيمة ولاك 
عليها تفكيرها وأهواءها ؛ وفى نفس الوقت الذى ظهر فيه فرنك 
مساحاً بأسراره ومظاهيه المجيبة » ظهر يوسف بلسامو 
أوالكونت كاجليو سترو مسلحا عثل هذا لاء وأنار دهشة 
الجتممات الرفيمة ولاسم فى فرنسا 
وملاعمه الحارقة ؛ وظهر فى نفس الوقت ماص آخر من نفس 
الطراز وإنكان أقل روعة وتأثيراً » وهو الكونت سان جرمان 
واقتق أثر زمبله فى التذرع بالحوارق . وما يلفت إلنظر أن 
)١(‏ یتر بيد فى eile der Jude : a‏ 














الثلانة كانوا مهود؟ ؛ وقدكانت اللهودية يومثذ مبءث المركات 
والدعوات السرية » وكانت السكاإلا المودية ‏ أسافنا مسق 
خمبا للدعاة السريين فيا يمرشولت من ضروب الرءوز 
والأساليب السحرية » وكانت حركة البناء الجر ( الناسونية ) 
يومثذ تضطرم فى جع أوربا ؛ وقد أثبت البحث الحديث أن 
لرك الينام الحر أغراش؟ خفية غير الأغراض الانسانية التى 
تنظاهى بها » وأنها تعمل لغاية ثورية شاملة هى سدق الأديان 
والمتقدات القائمة كلها » وادمأج الانسانية كلها فى نوع هن 
النفكير المر الطلق والساواة الاجماءية الطلقة . ورى بض 
الباحثين أن الثورة الفر ننية كانت مؤامرة « ماسونية » ونذثة 
من ننثات البناء الجر » وأن عافل البناء الحر ى التى نات 
خطاطها وبراعها الأولى » بل برى بعض الباحثين أن الثورة 
البلشفية الديثة ليست بميدة عن تأثير البناء الجر » وأن مائرى 
إليه من إحداث ثورة عالية يطابق نفسه الغابة التى يعمل لها 
البناء الجر ؛ وقدكان أوائك الدعاة الخاصيون الذى لبوا الباب 
أور! فى القرن الثامن عشر يتسلون عحاذل البناء المر انسلا 
وثيقا وإن يكن خفيا . أفليس لنا أن نمتقد بمد ذاك أن يمةوب 
فرنك لم يكن مغامي) أفاقاً يعمل له ولطاممه اة 
بالعك سكانداعية طبرا يبعث ح رک خطيرة لما صلة اط البناء 














ية » وأنه 


' الحر وغاته ؟ وأندكان يتمد المال الوفير والنصح واجابة من 


قوة خفية أعظلم ؟ هذا ما رجح » وهذا ما يؤيده خفاء حياته 


وخفاء وسائله ومراعمه وغاإنه » واتشاحه بثوب الدعوة الدينية 
التى كانت على كر المصور ملاذا نتاف الدعوات والفاياث ٠‏ 


مذ عبر اتر عنایہ 







رسن 
ديوان أحلام التخيل 
للشاعر الشاب عبد العزيز عتيق 


صور صادقة من شمر الوطنية والطبيمة والوجدان 


E E 


N اساك‎ 





فلاسفة الاسلام 
والتوفبو, ب الألسف:ْ والربن 


الدڪتور ابراهم يبوى مدکور 


مدرس الفلنة بكلية الآداب 


١ سادق‎  یتادیس‎ 

أشكر قم الخدمة المامة بالجامعة الأمريكية على أن هيأ 

لى الفرصة لاتحدث إليك الابلة فى موضوع جاف ودقيق ؛ ولت 
أدرى هل دقنه منشأ جفافه » أم جفافه زاد.فى دقته وغرابته ؛ 
وما يكن فالذى أستطيع أن أؤكده لم أذ لسم بسدد 
موشوع من تلك الوشومات الطريفة السلية التى تمر بإلستهم 
فى شوق ورغبة وهدوء وسكون » وقد أعذر من أنذر !على أن 
لى فق سمة o‏ وعظلم ابام ما يشجمنى على القول برغم 
مايصادفني من سءوبات . وما فسكرتٍ فى أن أخوض 2 غمار 
هذه الأحاديث إلا رغبة مني فى أن أوجه النظر إلى شطر من 
الثقافة الاسلامية أهله أمله وتنائل عنه ذووه . وأعنى بهذا 
الشطر الدراسة المقلية والبحث النظرى فى الاسلام . للاسلام 
فلسفة. انفردت مخسائصها ومؤانها وأفعت ذات شخصية 
مستقلة . فليست جرد الفاسفة الأرسطية مصوغة فى عبارات 
عربية كا يزعم رينان » ولافاسفة مدرسة الاسكندرية منسوية 
فقط إلى بمض رجال الاسلام کا يدعى دهم ۹ . كلا بل ی 
فلسفة ذات موضو ع خاص ومشا كل معينة وطريقة فى البحث 
جذيدة إلى حد كبير . هذه الفاسفة هولة ومهملة إلى درجة ل 
تعمل الا فبا أعتقد أبة فاسفة أخرى . فر جالما لايكادون يعرفون » 
وكتهم ليست أمظ حا مهم ؛ ولايزال قدر منها لوط 
إلى الهوم دون أن يفكر أحد فى طبعه ونشره . ولو ام يقيض الله 
لهذا الثراث بءض الستشرقين لما عرف عنه شىء وتى فى طى 
الكتان إلى الأب . 7" وما أجدرنا أن نقوم من على إحياء 
شادة مذ کر وحالناك بتصل حاضرنا عاضینا وتتؤسس 


Duhem, Le systems‏ س 
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(5) ابراه مم د كور » الفلسفة الاسلامية ودراستها (الرسالة) عدد و 
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نهضتنا على أسس متينة من القديم الى وال مديد النافم 

قلت أيها السادة إن موضوعنا دقيق » وعنوانهكاف لادلالة 
على ما فيه م أمور شائكة ومشاكلعويسة . فان الأيماث 
اللدينية فى جلما نثار انهامات و 
وقد ساد بلدا فى المشرين سنة الأخيرة روح الام * 
بالألحاد والزندقة والتمرد والكةر كل من حاول 
من الظراهى الدينية تفسيرا تاريخي) أو عةلي) . لذاك محاثى 


يلات وشبة لا حضر لها . 














من الباحثين هذا اليدان وبحت 





اتقاء لا فيه من شرر متطابر 
وعراك ونضال . غير أنى أشعر بنسمة من نسات التسامح 
الاسلاى القديم نهب علينا من جديد » وأا .فى صفوف قادة 
الرأى والفكرينايجاها نحوالهرية وسمةالصدر وطلاقة التفكير . 
ولا أدل على هذا من مود تلك النمرة القدعة » نمرة الأبإحرين 
والستمسكين واللادبةبين والايترين..:ويذاب على ظلنى أ لو کان 
تقدمالزمن عش رسنين بكنا ب ككتاب « حیا: د » مثلا اکور 
هيكل امد فى سف الؤلفات الحارية الطرودة . أما اليوم فانه مقروء 
ومرغوب فيه بشكل يدعو إلى الاتجاب والتقدير . وليس هناك 
شك فى أن لفشيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ الرائى يدا فى هذه 
التزعة السالحة والتسامح: ا ديد . -وإذاكانت النفوس اليوم 
أ كثر استمداد اتف م مائ الاين فى جو حرطاوق فالى لا أرى 
غضاضة فى أن أنحدث عن بشما . على أنى لدت فى هذا الحدرث 
إلا الرسول الأميت والناقل الصادق أا قل به فلاسسةة 

الأقدون . فهمتى أن أنقل يي آرامكبار نلاسفة الاسلام » 
وأردد بيتك أسواتا تقاذم بها اله » وأبدث ٠ن‏ 
أشباحا طال رقادهاء وأبين 0 كف ساول 


وان رشد التوفيق بين الفلفة والدين 





*** 
الدين وح الله » ولغة السماء وغذاء القلوب:؛ ومصدد الأواص 
والنوامى . فكيف اوق بينه وبين الفلسغة ااتى هى صاع البشر 
ولئة الأرض » وال الأخذ والرد والبحث وااتمابل ؟ كيف 
نوفق بين الحقيفة الديثية والطقيقة الفاسفية > والأولى عمادها 
الالام » والثانية أساسها البرهان ؟ كيف لوق بين ااسمميات 
والمقليات ۽ بين السلمات واليةينيات ؟ كيف نوفق بن أسكار 





يك ازاك 





العامة البنية على البساطة والسهولة » و 
التفكير الزائد والتأمل العميق_؟ مهمة 





أن تكال بالنجاح . ولكنها ضروربة لقوم عاشوا فى الما 


الأسلاى واعتنقوا الاسلام » وكانت دراستهم بل حياتهم كلها 
خاشءة لاجو الحيط بهم » ومتأئرة يمختاف المواءل.وااظروف ااتى 
استوات على عصرم . فل بر الفلاسفة ال مون بدأ من عاولة 
التوفيق بين ممتقداتهم وأعام . وهذه الحاولة هى حجر الزاوية 





فى فام وأخص خصائصها » ومها تتميز من الفاسفة الأرسعاية 
وتبدو فى وما الفذ الستقل. . ف ىكل خطوة من خطاهم » وفى 
كل بحث من أبحائهم » صوب هؤلاء الفلاسفة مو هذا الفرض 
وائجهوا حو هذه الثاية . وكان لجهودم أثر يذكر في انتشار 
الثاسفة وو ذها إلى سميم الدراسات لالا الأخرى 58 
الفارابى أول من سلك سبيل هذا التوفيق وأظهره فى شكل 
موذب منسق . ثم أفى من بمده أبن سينا فسار على سنته واهتدی 
بهديه » ووسع طريقته وكل ما فاه » إلا أن محارلة التوفرق التى 
قام بها هذان الفياسوفان ل ترق لدى الغزالى » فشن علا الغارة 
وأثار عليها حرا شدواء ونقض أصولها وفروعها وأعمل مموله 
في هدم بنائها الفح م اکا التينة ؛ وكتابه مهانت الفلاسفة 
¢ عل اتاج ا هأ البناء الوّاحد يمد الآ خر » وإثبات أن 
الفلاضفة أساءوا إلى الفلسغة والدين مما محاولمم التوف 
بينهما . وقد جاء ابن رشد أخيرا مدافما عن أسلانه الفلاسفة 
ومنيتاً ما فى حجج الفزالى من مخالطة وسفسطة . ول عنمه 
تعصبه الزائد لأرسطو وعنايته الكبيرة بالقلسفة القدعة من أن 
يقف على هذه الشكلة ثلائة كتب هامة هى : مهانت الهانت 
فى الرد على النزالى » وفصل القال فما بين المسكة 3 
الاتسال » ومناهج الأدلة فى عقائ اللة . ولا يمنينا كثيراً أن 
نمرف ما إذا كان هؤلاء الفلاسفة غلمين فى عمامم أو غير 
مخاسين » فهذه مسألة تتجاوز دائرة بحثنا وتتعاق بأشخاصهم 
وسلهم برهم . وما لنا نتتبع بواطن الناس وقد دلت ظواهرهم 
على حسن نيهم ؟ ومن لنانإلوتوف على أ هذه البواطن والله 
وحده هو الذى يتولاها وبدرك كنهها وخفاإها ؛ على أن 
البحث عن: السرا مقرون غا بالك وإلساق نهم تأشخاص 














يقم دايل من أقواهم وأفماهم على انبامهم . فلندع هذا جانا 
ولتقنم بأن :قرد أن فلاسفة الاسلام الذن نتحدث عنهم خاقوا 
کتبا تشهد برغبتهم الأكيدة فالتوفرق بين دراستهم وعقائدم » 
وفلسقتهم كلها قامة على هذا الأساس 

واضح أن التوفيق وسنازم على الأقل جانبين متقاباين وطر فين 
متنافرين . ومهمة الوذق أن يبمد أسباب الخلاف ويقرب الشنين 
التباعدين ؛ وهذا ماحاوله الفارانى وابن سينا فى ربط الفلسفة 
بالدين » فقد كان أمامهما من جهة الفلسفة الأرسطية تراث 
الأغربق وأسى صؤرة لما أننجه المقل الانسأنى فى ذاك الزمان » 
كا كانا يمتنقان من جهة أخرى عقائد الاسلام واالة المنيفية 
السمحاء التى دعو إلى محرير الانسان من قيوده وبوجمه حو 
البحث والنظر . وفى فلسفة أرسطو نواح لا تلام أمول الابن» 
كا أن فى الاسلام تمالم قد لا تتفق ظلواهرها والروح الفلذية؟ 
فمنى الرجلان بصبغ مذهب أرسطو بضيغة دينية وكسوة ال 
بثباب فلسفية » وبذا أصبجت الفاسفة ديذية » والدين فا 
أو ببارة أدق أسبحث فلسفهما ديت ودينهما فادة . وليس 
فى مقدورنا أن نأنى هنا على تفاسيل أوجه التوفيق التى ساولاهاء 
وإغا تكتنى بالسائل الرئيسية التى أضلاها فى اافاسفة والدين 
مما . فنتبين النقط التى خالفا فما أرسماو واطلول التى عرضاها 
لبمض الشا كل الدينية . وعلى هذا فأوجه التوفيق تنقسم إلى 
شمبتين » تتصل إحداها بالفاسفة والأخرى بالدبن » وكش 
الرفقين شاءا أن يخطوا بالفلسغة نمو الدين فى الوقت الذى قربا 
فيه الدبن من الفلسفة ؛ وكاأن التصالم بين الطرفين » إن سج 
هذا التمبير القضافى » تم على تساهل متبادل وتضحية مشترة:. 
فى الفلسفة الأرسطية ثلاث مسائل جوهرية تمد عن تمالم 
الاسلام : الأولى فكرة الالنه ومداوها المحيح وتديدمفات 
البارى” وخصائصه ؛ والثانية الملة بين الله والمالم وبيان ما إذا 
كانت الجر والمادة محتاجتين إلى الله أو غير حتاجتين 4 والثالئة 
النفس وخلوذها » نظرية كلامية ميتانزيقية » وأخرى فلدكية 
» وثالثة سيكاوجية . هذه هى النقط الثلاث المامة التى 
تباعد بين آراء أرسطو وما جاء به الاسلام » وى التماليم الاسلامية 
من جانب آخر مشكلتان عظيمتان ها + .شكلة النبوة ومشكلة 
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السمميات . وقد شئل الفلاسفة مهما وعنوا بتقسيرها تقدير؟ 
علي ينطبق على مبادى' البحث العآلى . وسأعرض عليكم سرب 
أوجه الحلان هذه وطريق علاجها 

لم يمن أرسطو عناية خاسة عمرفة الله » ول يمتبرها غرت؟ 
ريسي لفلسفته » ول يدخاها فى قوا 
السياسية » ويظهرأنه نظر أولاً إلى العام الى وبين أسياية وعلله 
دون أن يفكر فى قوة خقية تديره » وبمد أن اكات الطبيية 
وسائلها واننظمت الأفلاك فى سيرها انتهى به الطاف إلى عرك 
أول أخص خصائصه أنه يمرك غيره ولا يتحرك هو 22 . هذا 
امرك الساكن أو الحرك الصورى هو الاانه فى رأيه » ولايد كر 


منصب على 


يته الأخلاقية ولا فى نظامه 














من صفاته إلا أنه عقسل دام التفكيرء وتف 
ذانه 29 . فاذا ما طالبته بتفاصيل أ كير وببان أشمل ألذت 
نفسك أمام صمت عمق وسكون مطبق . ذلك لاله بتحرج 
عن اكلام فى السائل الد 
ويصرح بأن الكائنات الأزلية البائية وإن تسكن 





» ويمدها فوق مقدور اابثشر. » 








ليث معروفة إلا بقدراضيل ‏ . ولت أرسطاو وف هبد 
هذا الحد» بل جاوزه إل ما هو أقببح وأشنع» فان نظريانه المختافة 
شەر بتردد بان الرحدة والدندة .فا إنه ينادى بالود 4ة عدوا 
قول هومير إنْه « ليس حسنا أن يكون هناك سادة متعددون» 
وبلاحظ أن وحدة نظام المالم كستازم وحدة سیه الثالى 0 

ولكنه يقرر فى مقام آخر أن لکل فلك عرکا خاس) لا تاف 
كثيرا عن امرك الأول والاانه العم . الأملاك وحركتها 
تقوده إلى التمدد وإن جهر بالوحدة وبرهن عليها » وبذا لم يستطع 
التخاص اما من يقية القدعة الى كانت تعتبر 





النجوم آلمة 7 . ففكرة الاه عنده غامضة وغير متمشية مع 
مذهبه ‏ ولاتشخل حيزا وانضما فى ذلسفته » وأرانى فى غني عن أن 
ألا-ظ أن هذه الفكرة تخت فكل الاختلاف عن المقيدة 


(1) Aristote, Physique, 258 a, 5 —b, 4. 
(2) Aristote, Métap! 1072 b, 21 — 20, 1079, 34. 
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الاسلامية . لذلك اشطر الفلا غة ال لون أن يبينوا حقيقة الله 
ويششرحوها شرح لابدع علا للامهام وااشك ؛ وقد 
الله عو للوؤجوء الأول والسبي التق لسار للوجودات» وآ 
مزه عن الشريك والنظير والثيل والضد » هو الالنه الواحد 
المى القادر الام الحكيم السميع البصير . يقول القارابى : 


توا أن 





« الموجود الأول هو البب الأول لوجود سائر الوجودات كلها 
وهو برىء من یع أمخاء التقص . ... فوجوده أفضل الوجود 
وأقدم الوجود ولا عكن أن يكون وجود أمشل ولا أقدم من 
وجوده . . . فهو أزلى دام الوجود بجرهره وذاله من غير 
أن يكون به حاجة فى أن يكون أزليا إلى شیء آخر عد بقاءه» 
بل هو وهر کاف انی باه ودوام وجوده ٠.١‏ وهو مباين 
بجوهيء اکل ماسواء ولا يمان أن يكوت الوجود الذى 
له لشىء آخر.سواء2؟ 6 . ونی هذا انی يقول ان سينا إن 
« الأول لاند له ولا شد له ولا جنس له ولا فصل له فلا حد له 
ولا إشارة إايه إلا بص بع المرفان المةلى . وهو ممةول الذات 
قاعها ۽ فهو قيوم برىء عن الملائق والمهد وااواد وغيرها ما 
بء لالذات حال زائدة وقد عل أن ماهذا که فهو مال لذانه 
مءةولاذاته . تأم ل كيف لم تج بيا 
وبراءته عن‌الماتإلىتأمل لير نفس الو جود ولعت ج إلى اعتبار من 
خلقه وفلهرإنكانذلكدايلاءليه » لكن هذا البابأوئق وأشر ف » 





لثبوت الأول ووحدائيته 


أى إذا اعتبرنا حالالوجود فشهد به الوجردهنحيث هو وجودة 
وهو يشهد بمد ذلك على سائر ما بمده فى الوحود . وإلى هل هذا 
أشير فى الكتاب الادهى: 2 ستريهم آياتنا فيالآاذق وى أتقسمم €. 
أفولهذا عم لقرم ؛ هرل أذ کت ربك دسل بل 
شىء شید ؟ 4 أقول إن هذا سكم البق 
لاعليه © » » وقد رم نادرق عل دعقا بطريقة 














(۴) القارابى ء الدينة الما 
س ۱۳۹ س لوز 





> ص ۷ و ابن سينا ء الاشارات » 


HE‏ ازماة 


قادر بذاله  .‏ فليس يحتاج فى أن 0 إل ذات أخرى يفيه 
بممها الفضيلة خارجة عنّانه »ولا فى أن يكون مملوما إلىذات 
أخرى تممه » بل هو مكتف بجوهرء فى أن بل ويم » ولإس 
عام بذاته شيثاً سوى جوهره » فال يلم وأنه معلوم أنه ٣‏ »کل 
ذلك ذات واحدة وجوهر ؤاحد 27 » فالفارابى:وابن سينا 
يقولان كالمتزلة » بو حدة الذات ويلنيآن المفات اللارجة 
عنها » وفكرة الالنه عندها أساس الذهب جيمه , وكل المسائل 
الأخرى متفرعة عنها. وفى هذا ما يبين مسافة الحا بينم ما وبين 
أستاذما أرسطاو 

» يفارق فلاسفة الاسلام أستاذم فى هذه النقطة سب‎ ١ 
بل انفسلوا عنه فى مسألة أخرى هى نتيجة لمذه » الا وهى الملة‎ 
بين الله والمام . وذلك أن أرسطاو وقد قل بقدم الادة وار‎ 
لم يدع لله مكانا فى هذا الام . تمر إنه يميه امرك الأول ومحني‎ 
هذا أنه علة ناعلية ة ولكته يمود فيقول إنه حرك ساكن ؛ وكل‎ 
ما هنالك أن العام يتجه إليه.فى حركنه 2 . فهو عرض وغابة‎ 
فقط ؟ وليس تأئيره فى المالم بأ كثر من تأثير المثال اليل فى‎ 
نفس العجب به . وإأده هذا شأنه تناق مع مابصرح به القرآن‎ 
من أن الله خال نكل شىء . فلا الادة ولا الما تصور مما وجود‎ 
بدون الله . والتفيرات الكرئية علي اختلافها برجم إلى الاق‎ 
نض الواشح ا الفارابى وابن‎ 
سينا إلى حل.وسط فقالا إن الادة غلوقة وقدعة . خلتها الله‎ 
فيض من عند أرلاً وتمهدها بعنايته ورعايته فا يمد . وكلمة‎ 








البدع جل شأنه . إزاء هذا 


« فيض » هذه ليستمن الكاات التى تمر بنا دون أن نميرها 
أبة أعمية فانها ذات مداول بخاص وأهية تارهفية 9 . وياد بها 
أن الله وهوعقل نحش وتفكير مستمرقد صدرغنه المقل الأول 
كا يصدر الشوء عن الشمس » وعن المقل الأول در المقل 
الثانى وهكذا إلى المقل الماشر . وهذه المقول صرتبة رتيا 
تنازلي) فأجاها المقل الأول وأدناما المقل الماش . وهى موزعة 
على الأفلاك ال اة لتمدها برك وبق فيا النظام . ويختض 

.4,23 1074 بعموتعوطمم ك8 Aristote,‏ ,)2( 

1} Madkci; Laplace 0" alfirêbi,.p, بم‎ 44 — 77 











المقل الماشر أو المقل الفمال بالمام الأرضى وعنه صدرت الادة 
الت هى عخلوقة وقدعة فى آن واحد . يقول الفارابي : « وأرل 
ادعات عنه شىء واحد بالمدد وهو المقل الأول وحمل فى 
البدّع الأول السكثرة بالمرض لأنه مكن الوجوه بذاته » واجب 
الوجود بالأول ء ولأنه يمل ذاله ويل الأول . وليست السكثرة التى 
فيه من الأول لأن إمكان الوجود هو لذانه وله من الأول وجه من 
الوجود . ويحصل من المقل الأول بأنه وجب الوخرود ومام 
بالأول عقل آخر ولا يكون فيه كثرة الا بالوجه'الذى ذكرناه . 
وحصل من ذلك المقل الأول بأنه تمكن. الوجود وبأنه يل ذاه 
الفلك الأعلى عادته وسؤرته التى مى النفس . والراد بهذا أن 
أعنى الفلك والنفس . وحمل 
من المقل انى عقل آخر وفلك خر نحت اافلك الأعلى , وانما 
سل منه ذلك لأن الكئرة حاسلة فيه بالمرض م ذكرناء دياق 
المقل الأول » وعلى هذا سل عق فلك من عقل » ون لا ذل 
كية هذه الةو والأملاك إلا على طريق الل إلى أن تنتغى 
المقول الفمالة إلى عقل فمال جرد من المادة ؛ وهنالك يم عدد 
الأملاك ؛ وليس حصول هذه المقول يها من بمض متلسلا 
بلا مهاية » وهذه المقول غلفة الأنواع كل واحد منها نوع على 
حدة » والمقل الأخير منها سنب وجود الأننس الأرضبة هن 
وجه » وسيب الأركان ( المناضر ) الأربمة بوساطة الأملاك ٠ن‏ 
وجه آخر » 290 » ويقول ابن سينا كذلك إن « الأول مدع 











جوهرا عئلياً هو بالمقيقة مبدع ويتوسطه جوهرا عفاي وچرم 
اويا . وكذلك عر ذلك الجوهر المقلى حى تنم الأخرام 
السماوية وتنتهى إلى جوهر عقلى لا .لازم عنه جرم سماوى . يجب 
أن تتكون هيولى الملم المنصرى لازمة نامقل الأخير ”و على 
هذا قلناراى وان سينا يثبتان اماق الذى جاء به الفرآن وان 








كا يصورانه بصورة 
السام وإن اعترةا بده 
( بقع ) 
)١(‏ المازابى » الثمرة امد 
(5) ان سينا :آلاشارات ۶ ,س + 110-119 


روحية » وي لمان مع رساو يقدم 





الي م اكور 8 


ة٤‏ طرءة لذن س ۸ه و ٠۹‏ 
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اتارع فى سے ابلا 





7 ميرابو 
ميابو. .. نلك الأججوية ا 
للأستاذ مم الحقيف 7 


5 





سارت الثلبة لاشمب » فلقد وقف «يراو وقفة اة كان 
فی الثورةك رأبنا يجاتها ؛ ولیت شعرى هلل يحل عله هذا على 
للم 9 هو يحمل عل البناء ؟ أثراه بوجه السقيئة إلى حيث 
اعام لما نالوج » أم تراه نما الصخرة المترضة ؟ أدر الدفة 
يارب 1 الكن ار ابوم جما وو تما۲ أ کان عن بش 
ذلك أم عن خبل ؟ كلا مأىلاطبش أو المبل أن يبلغا هذا الرأس 
الأثم ؟ أو بر الأشرافم يأتمرون بالثوزة وبرى اللاك بت 
وهم أن يأنها من مقتلها ؟ إنه يعرف ما يفمل ويدرك ەى ب 
الحجوم سلاا ومتى حمل من الصبر مثابة وأمنا . وإنك لثراه 
ممم فى ذلك إلى إقدام القاف حنک اليا 
ابن اعت لاق ضيفتةاثق 
إواليوم اص له الب » ولوكان 
للرجل بوذ مآرب خاسة: کا نقول عنه خصومه لكان له من 
تلك الشمرة عفر فرضة » ولكنه وتف من باريس موف افر 
الفطن » إذكان خشى أن تنقاب الثورة من مظهرها الدستورى 
إل مظهر دموى هو عند الطامة الكبرى 

واكنه إذ يعمل على تفادى إتأطر مر ناحية الشمب 
يکن يأمن جانب البلاط ».ول ير فى .إذه' وله ااسادة 
على ححالسة المامة إلاسكون التحذز الذى بتر بص إل جمية 
الدوائر ليغة رما الةرة القاشية 

07 تلبث الحوادث أن أيدت ما رأى » فقد طافت شائنات 









أ كبرته باریس وكانت 
کان يصدرها دفاعا عن ارا 












بقنت أن انلك بحشد حول باريس وفرسلى من 
جنده نحو أربمين ألما , وأنه موشك أن يمود إلى سالف »وتفه 
مها وهواليوم ببؤلاء الجند أشد بطش وأعظم خولاً» ولقد أنكر 











ميرابو هذءالسياسة الذيذية من لدن ذلك اللاك الذى كان بسياسته 
يوقظ لفتنة وبحركما ؛ وتساءل فىدهشةوفىقوةحجة : 9 إذاكان 
للك بريد أن يترد بالأمس دونا فل دعانا إليه ؟ وإذاكان قد دمانا 
لحاجة إليتا فكيف وغ له أن يشهر السلاح فى وجوهنا » ؟ 











وتطلءت الجمية إلى رجاها من جديد واننظرت باريس منه 
القول الفسل » ووثب دعوستين الفر نى مرة ثانية إلى الصدر 
فهز جنات القاعة بل جوائب فرنسا مخطاب من أملغ مافاه به . 





ثم أراد أن يأخذ الطريق على من يحكيدون لاجممية بلاس 
فاتترح أنترسل وفدا إل الك بل له ولاءها وبرجوه أذ بسحب 
الإند من حول باريس . ولقد جملت الخمية ميرابو على رأس 
ذلك الوفد ؛ فلما جاء الل كأجاب ملم : « إنه وحده الذى يحرك 
:ده کا رید » وإذا كان النواب بخافون ١‏ ؤلاء لد 
إلى ماوراء باروس ؟ وبمد ذلك بیومین علرل (نکر) من | 
١‏ بوليو سنة ۱۷۸٩۹‏ 

أدرك ميرابو أن الكارثة واقمة لا عالة . ول :.ة 
أيام على عزل .كر حتىحمات باريس السلاح ودكت ذلك الحسن 
المتيد سجن الباستيل رمل العاميان والعبودية 

















: فى دورها الدموى الرهيب ؛ ولد ذعرت 
ابلومية وخشيت أنتقع الحربالأهاية فتقغى على الثورة واطعية 
مما ؛ وكان رجلها غائب) عنها لما عل من وفاة أبيه . ذلما عاد عاودها 
الأمل وأوندت وفدا جديداً يميد على اللك ملتمس الجية » ووتف 
ميراو ينصحه قاثلا : « بلذوا اللاك أن جنوده الذين أحاطوا بنا 
م نكل صو قد غمرتهم أيدى سرا وأميراته ورجال ساشیته 
بالمدا والتحف . وأن هؤلاء الجند وقد مهرم ريق الذهب 


وات الثو 















تغنون إسنحق فرنسا وكل ذلك فى 
اليوم السالف لليلة سان بارا ميو » 

ولنكن هاهو ذا رسول من قبل اللك ينىء المي بألا فى 
الطريق إلا ء وهاعوذا ميرابو ينصح إلبها أزتلاقيه جادة سامتة 
مملنة حدادها.ءلى من قتلوا فى باريس قائلا  :‏ إن فى صمت 
الشموب درس لذلوك » 

وجا الك يستمين بالجمية على تهدلة الحال فى باریس ثم 
يدخلها فى رهط من النواب ملت رضاءه ما امخذته بعد سةوط 
الباستيل 1 ويسحب ال جند مها ومن فرساى ! 


ولمبت برؤوسهم الجر باو 





وكانت باریس بمد أت أعانت غضينها قد سيطرت على 


لوقف ألفت الرس الوطنى وجمات رياسته للافايث واذخبت 





بإبى عمدة للها وأسس ت كثيرآ من الصحف والتوادى الثودية 
أدر الدفة يا رما ١‏ لقد أحدق الخطر اء فلربان مشفق 
قب حراها وهو أشد حذرا وأ كثر تشاؤما . لقدوقع ما کان 





وجرت الاماء فى باريس » وطاف شبح الفوضى بالأقالم 03 
فن سكرة النصر يتوعد و » واللك لا بزال 
ألبونة ن اف وال انض :قن وك ا ا للها تجروق 
من الأشراف يؤا.ونت أوربا على الثورة » وغول اللحراب الالى 
يطالع البلاد من كل ناحية 

ولكن الربان وسط الماسفة لا يمرف اليأس سبيلا إلى 





قلبه . زار باریس فهبت تزاحم مور جانه باریس » وطاف بمخرائب 
ا ات عربته بازهور ؛ ودأى 
الجربة الجراء تمان عن نفسما فى أجواء المدينة راقصة صادحة » 
فول أطربه ما ممع وما رأى ؟ كلا بل أمشه ذلك وأزعجه 

زادت الحوادث مته صموبة وكا لم تفل من عزمه » 
واءله كان بأمل أن بحد فى اشتداد الأزمة رجا من الأزمة ! 





شمه مصسرع القال قاءة 





وإن بدا ذلك .:ناقشا . كان برجو أن يكف أعوان اللاك من 
غلرالهم ؛ ويسال موا على الثووة نفوسهم » ولكنه مالبث أن 
عرف ألهم لا بزالون ببيتون لا وم بذلك رون طريةهم إلى 
المارة ويجرون «مهم ملسكهم الكين . ومن له بأن يدرك 
وؤلاء عانبة طيشهم 0 
با ١‏ ألم يآن للذين استذائهم شهواتهم وحطهم كبراؤمم 
0 4 5 1 ل 
بارس ؟ ما بال أوانس البلاط وفرسانه مخف أحلامهم قبوينون 
قة سويسرية من فرق الحرس اللكى 
شمار الثورة ويسخرون من مبادثها ؟ يا ويحهم ‏ أل يكام 
ماباوا في ن من ممة » فهر شاحكون من يديتون على 
الطوى ويفيةون على الوساوس والأوهام ؟ ولكن باريس ترسل 
الى خا رهطا من نسائها وغرغالها » فاذا اللك و-اشيته رهاان 
0 اذ على الرغم منه من التويارى سبجناله 1 
أدر الدفة ياربانها ! لكنها جحت اليوم والتوت عليه . 


أن ي 





من نمریم ؟ ما بال رساى تتحدى فى اث 








عو 


فى حفل موبج بق 











3 أن تفت عا كانت تقنع به بالأسس ؟ لفد سارت 





1 
وإن الرء ليتساءل لم يخاف ميرابو كل ذلك الموف من 

خطوات الشءب وانتصاراته ؟ والجواب على ذلك يسيرء ققد 
كان برى فى خطة الشعب ما يباعد بينه وبين اللكية ومايجل 
للك وبطانته على الد للقضاء على الثورة وهو لا رى لها جاع 
إلافى الترفيق ن اعمال 
تخل أسحاب الءروش اة عرش فرنسا إذ كان الهاجرون 


اروس وأندية باریس ون باريس 1 





ين القوتين » هذا إلى ماكان 








لايفتأون بوقمون بهم وبين شميوم المداوة والبنضاء » وأم 
من ذلك كله فقد راحت اجخمية تمان حقوق الانسان وتثيد عم 
الجدل حول الدستور » دون أن تنناول مشاكل البلاد الأساسية 
بالل . فلقد ظلت الال المالية على ما هى عليه إن لم كن ازدادت 
سوءا » وتمقد الوقف السيامى بهن فرئما واتجلترا والمساة 
ومما شاعف حر ج الوقف أن الجمية رأت ألا مل لدلاك ساطة 
فماية فى الاعتراض على القوانين » وف اعلان المرب والسل » 
ولقد هال ذلك ميرابو فقال بوم لصديقه لأمارك : « إن البلاد 
مقدمة على أشد ضر وب الفوضى » ومالم تندارك اللكية فلمناء 








مصيرها حما» ووم يحوق مها الفناء وتضرب الف 
يساق الشمب إلى الرضى بالاستبداد الطاق » إذ يكون ااستبد فى 
تلك ال مال فى نظره هو التقذ الصاح » . وإنك لتراه مهنا كأنها 
برى الستقيل ويصف لك مذاعم ‏ 
وديكتاتورية روب-بير ما يدل على لقانة مدهشة ! 


وء» سد الارهاب 





وق ف الجمية وكانت قد انتخبته رئي) ها دافم فى عزم 
وقوة عن حق اللك فى الاءتراض على الةوانين » داعبا بكل ماف 
وسمه إلىتقربر مبدأ الاسكية الاستورية ؛ ولا تسل عا كان يبذله 
من جهد أعانته عليه قوة بده ؛ وما كاز يءرض م نآراء أوحت مها 


اليه دقة فهمه » وبمد نظره » وسدق تحربته ؛ وهو فى هذا 





الوتف الذى يؤود له البابرة لا يذفل شؤون وطه فيفارض 
(:ت) فى اتجلتراء وبتس حلا لارضاء المساء ويا على اة 
البيانات السهبة فى الشكلة المالية » ويلذت الما أسماب 
الرأى . وجل القول أنك تراه بممل عمل رئيس حكومة » وإن 
يكن له که » حتى لفد وسفه کای دعولان بعال المجوم 


اة 47 





هل الباستيل بان « قنصل أ كثر منه رئيس جمية دستورية © 
ألا ترى فى ذلك الاخلاص ارو ع ما يكون الاخلاص » 
وتاس فيه الرجولة كأ قوى ما کون الرجولة ؟ ألا ترى كيف 
ينسى الرجل نفسه ء ولايذكر إلاوطه ؟ ولكن الجية 
وا أسقاه.قد خذلته حین کان يننظر مها المون . وظلته حيث 
کان يطلب الما الانصاف 1 
أخذ الشك فى نياته يتسرب إلى نفوس النواب » والشك 


إذا تملك النفس يمعى ويصم » وليس مثله داء يبدل عرف 0 
نكراء ويمل مهارثم ليلاء وبابس الق بينم بالباطال . 
إل ؤلاء الذواب كيف يرون فى اج ا اس 








فما إن جرد اللاك 





ن ساطاله وجمل النشربع وا 


رك بوم مذ أن اللاك يمد أن صار زهرنة 





جیما للشدءب . وكان ق 
فى ب يس ء وبمد أن رای إلى سمه ومع 'حاشيته ما بريد. العامة 
بنفوذه » وما تقول لمحف عنه ولايد أن يفكر فى الالنجاء إلى 
أعداء البلاذ » وما لبث ميرابو أن تة 
: لفاواتكانت جارية بين البلاط القرنسى والبلاط المسوئ ؛ 
ومني هم أن ارب عا قيب سعكون کر اقب آبلاد: 
وفى هذا الجهد الذى يبذله ميرابو ليل على مقدرة فائقة فى 
السياسة تزيد إتجابنا بهذا الرجل » ويدحض 1 
أعماله ادم ؛ وتسخر من ب ذکروله فج رون على 
الغرغاء 1 على أن لكل عظيم حساده وأعداءه »> أن له من 
وأسفيًاءه:. .وليست السك السياسية فت ما 
مةن ميرانو.ء بل إن المرء ليمجب بيسالته » حين بواجه الثوار 
1 بتلك الآراء وحن يترفع ن تماق الشمب واسترضاله ؛ و يت 
يل الاخلاص لا برى أ المنفوقالمواطف والأهواء الشمبية» 
ولول يكن له غير ذلك من:الآئر والصفات » لد بذلك الاق 
اوخت عظياً مئ:المظاء 1 





من ذلك ب إذ عل أن 














بارت ن 








بأس من تسه و 





پانس ميزاق من التواب ولكنة 
اليوم يطو حا 
كالةنوان من <. 






اخصوم هكبرى خطيثاته » وأود لوأجناها 
اله لولا ما أحاط مها من ظروف وما أكتنفها 





من ظنون » بل وما للق بها من عيوب ! 
كان طبيميا أن بلجا إلى الللكية بمد أت أعياه صرف 





الشعب عن غيه ؛ وبعد إن حي 


1 





وبل منصب ر کی إستءين 





3 


فوة على تنفيذ سياسته . وأو أن واب اللممية أدركوا حفاً 





مصا<ة وطنهم املموا أن هذا الرجل كان بومئذ خير من بعالم 
بأعباء ال . ولكنه نحين اقترح علهم السى إلى استبدال 
الوزارة الفاعة وزارة قوية بادروا إلىاسدار قرار يحرم الوزار: علي 
كل عضو منأعضاء الجمية » وما كان القصود بهذا الةرار سرى 
مير ابو وحدء! 

ولقد ثارت ثائرته لمذا القرار» فم يمالك أن ساح بالنواب 
« سوف تذرفوز الدمعذما على ما تفملون » . وندم ميرابو 
أشد الندم أو قل أسف أشد الأسف على أن لم يكن يارس ء 





سقوط الباستيل » إذ لولاغيابه عنما لنشيبع رقت والده لانخب 
عمدة لما دل بای » واند كان هذا النسب عكنه من صد تيار 
المئف أو على الأقل عمد له سبيل الانسال بإللك . 

وه لكان فى تطلع ميرابو إلى الم ما يشينه ؟ كلا بل إن 
فى ذلك ما زا احتراما له وتقدرا انیا مادام الگ إسدى 
وسائله إلى 
دفمه به حطر يكاد متاح البلاد : وإن أب فمجب عد ذلك 











تاوق وسو عاسب قاذ ر 


من نقائصه أو من نقائص أى زعيم فى مثل موقفه برى سكم 
ا إلى الخلاص ! إن النقيصة كل النقيصة ألا يمى اليم 
فى تلات الىل ما وسمه الى لوصول إلى ا 

خطا ميرابو خطوته نمو اللكية ووسط صديقه لامارك 
الد البلاط » وأخير] قبل اللات أن يستمين بارال » وصار ميرابو 
متف مابو سنة ٠١‏ المستشاز السرى الملك ١‏ وهنا يألى سل وكه 
الخاص إلا أن مختلط وسياسعه العامة قيابحق مها كتيراً مرت 
الشوائب أطلق الاس فبا بعد من أجاها أل فم فيه بكل فا- ش 
من القول وبإطل من الاتهام . وبيان ذا أن ميرابو وب عرق 
فى الدبن من أخمضيه إلى قة“رأسه. بب تبذيره من ناحية 




















4 الرسالة 





اله بشؤون ونه عن ؤر الخاسة من ناحية 
ا » قد قبل أن يدنع عنه الك ديونه وأن يجمل له أو لكل 
شهر ستين ألا من الفرنكات 
أيفسر عله هذا بالميانة ؟ ويمتير قبوله الال رشوة ؟ هلل 
غير خطنه فالا الك على حاب أمته فى نظير ما أخذ من مال ؟ 
كلا 1 بل لقد ظر أميئا لمبدله وفيا لوطه » إا فن الثم أن 
يفسر عمله بالميانة » ومن الاسراف أن نمتبر قبوله امال رشوة » 
بد أنى وإن نفيت الليانة والرشوة عنه وشايمت من يمتبرون 
هذا الال مكابأة له على خدماته ء لايسمنى إلا أن أقرر أ ليؤانى 
أن يلجأ من كان له مثل عظمته وبسالته إلى العمل فى الفاء مهما 
كان من 
كذلك ماکان زعم أن يديع خدمانة بالال ولو عدم قرت يومه 
أخذ ميرابو يقدم التقارير للك کا أخذ يداف بکل مافى 
بدأ اللكية الدستودية » والكن 
أوشكت أن تم الدستور فى سبتمبر وجملت حق 
الاعثراض على القوانين حما ماتا » ولريسع الك سوى الاذعان» 
فلةد أسبدت باريس قوة خطيرة وظمر اليماقبة أبطل الارهاب 
فبا ومد واستهان الناس بكي 
على أن الأمس قد أسبح بح اليوم أخظل خطرآ من الدستور وما 
وتمان بالد-تور . قاقد ينس الك من الثورة وما تدعو إليه وئس 
اعاب الثورة من اللكية وما حافظ عليه » ولذلك م يكن با 
أن ياجأ اللك إلى أعداء فرنسا » وآن يلجأ الثوار إلى الاستداد 
اة ة حتى لقد عول اللك على المرب سر ! 
وكان ميرابو الرجل الوحيد الذى لم يأحذه دواد الزوبة فألم 
بالوقف من شتى أواحيه » ؤتمثلت لمينه الساهرة تلك الموة 
. السحيقة التى أوشكت أن تتردى فم البلاد » فتلفت حوله عله 
وصیب من » فهذا موقف يتطلب معونة الرجال » ولكن 
TSN aga‏ أبى سوء طالمة » أو على 
الأسح سؤء طالع فرت إلا أن رم من خبرة الرجل الوحيد 
الى كان يستطيم خدستها » إذ أحيط بلرببة من جيع الجهات . 
تطلع إلى اللىكة وكان يقول : « إنها الرجل الوحيد فى حاشية 
اللك » » ولسكن الاك ل تر فيه سوى صماوك بتكاف خلال 
المظاء على ساب الظروف » وتطلع ضوب الملك » ولكن املك 














قاء طويته ومهما جر ذلك من غضب الشمب عليه » 









ترأت عابها الم حف والأغدية 














نوما وبا كان برى فيه إلاخمما يظهر عكس ما يبطن » 
ولذلك انقشره فاشتراه عاله واحتمى شافه . كتب شاتو ربا .بد 
الثورة يقول : « كانت المأساة الحقرقية أن الك فى أحرج أيامه 
م بشن فى هذا الرجل » وماکان بضره أن جاء ذلك متأخراً . 
وماکان يشره أن يسمل يتضاتحه أو أن يتقبلها قبولاً دا ولو 
فى طاض الأض .وى اا النفرق أمظ من أن مي" الأقدار 
رجلا مثل هذا » وف مثل هاتيك الظروف فلا ينتفع به 1f‏ 
على أنه وقد أعوزه الرجال قد اهتدى إلى رجل واحد » وذلك 
هو شخسه » هو تفه » فأطلع الك على جلية الأعس ذاكرا له 
أن المرب متاه التنازل عن امرش وشياع حقه فيه » وما هلى 
مولاء سوى أن خر ج فى جيشه إلى مدينة غير باريس فيتتحاكم 
إلى شعبه طالباً إنصافه وممونته معلا رضاءه عن مباذىء رة 



















والساواةء وار اھا » ولگ 





ولسكن هل یداو البأس من ميرابو ؟ كلا . فاكان ابزداد 
على الشدة الامضاء وعلما » فوة ف كالطود يتات عن البلاد امام 
ويطرد عا شبح الحرب > ويجد فى انقاذها من الجوع » ويدمي 
فى التقرنيب بين الك والثورة » بواصل العمل طيلة بومه وشعارا 
منايله حت لقد قال عن هكاى دعولان : ه لقدكان يوم هذا الرجل 
وسشرزة أا من عر غيره 6 
ولكن الوقف ازداد سوءا على سوء حين وقفت ال ية 
موةفها من رحال الدن وأعلنت الدستور الدنى للكنيسة ميث 
سار متسب الأ كابروس بالا تخاب على أن تدقع لهم السكومة 
أجرا ودستول على أراضى الكنيسة وعشورها ما أغضب البل 
وأزعج اللك دأعان اعتراشه على قرأرات الممية » ولكن أفى 
للجءمية أن تفرض له اليوم وجودا ؟ لقد أجابت على له بأن 
من لا يقسم الون على احترام ذلك الدستور جزاؤه الطرد 
أدر الدفة ياربانها ؛ لكن الأبدى تتكالب اليوم علما والح 
جاحة عانية . والربإن. ينالب الرض ويتحامل .على أعصابه ‏ بل 
ودستمهل الوت . مالله يدخل الؤمية فى مارس نة ٠۷۹۱‏ 
مسغوراً مضموة) على خلاف عادته » ما اله يكامز کل بوم ومابال 
بريق عينيه يتضاءل لولا ما يشع فما من يقين وعلعمة ؟ ترفق 


ازا 44 





أمما الوت بالربإن ١‏ إنه وجل أمة بل إنه أمة فى رجل 1 

بالقسوة القدر ! ولكن ن أفى لجسم مهماكانت قوته أن بلق 
مل ذلك النصب ؟ وحسبك أن تمل أنه خر ميا عليه فى أواخر 
مارس وهو فى طربقه إلى اجءية ولكنه على الرغ, م منذلك وسل 
الها وألق خطاب) مطرلا . لا . إنه يسر ان أ 
أ عرت ! 

وف أوائل ابريل فى أشد ما تكون الحاجة اليه برقد هذا 
الطود الأئم ؛ ويحيط الناس عتزله منجميعالطبقات والهرثات» 
والأظباء وص-درون تفاريرثم مرة كل ثلاث ساءات » واللك 





و-تفسر فى السر ءرات وف المان مرات » والأهية 5 
بلا إتتطاع » والشءب وماق أنفاسه فى انتظار ما يطمثنه وقد 
فشيه من الم ما غشيه 

واارجل عظم فى الوت كانت 'عظما فى الهياة ». يقول 
لصديق يسند-له رأسه : « ليتني أعيرك هذا الرأس » ويسمع 


عدوت الدفع فيقول : « أهكذا يحتق بدذ ى كا خيل » وبتذاكر 
فقول والأسف عزق نياط قلبه : إن ىأحل مى الدكية 





إلى القبر » ويفيق الناس من غشيمم على الخير الفاجم » فتفيض 
عيون ودی قلوب » ويخر ج شعب بأسره يشيع جنان رحله » 


نص من البلاد » ولک فرتسا زتها وولا 
مارك وراءه من فراغ » ولم ثلبث التكوارث أن انها م نكل 
عسوب » قاقد فر اللات وألقى القبض عليه عند الحدود » م واف 
عن عمله » واندفمت فرثسا فى طريقها إلى الحرب ٠‏ ثم إلى إعدام 
الك » ثم إلى المذاع الأهلية وعهد الأرهاب ! 

ونان اومان راتا لقي تاريخها » بل وتار الما ؛ 
ولكن لافدر أحكاما مباغتة هى النى تصنع التارخ ١‏ 


ف 
دائرة المعارف الاسلامية 
الموزر الثائى س المرر الناسس 


حرره كبار:الستشرقين أمثال : شاخت » ويل » 'وجوينبل » وكلمان هوار » وشتروتمان.» وفيس » وئنسنك » 


وبزوكلان وبکر .دفوم 


من أم يحوثه : 
أسول الفقه الاسلانى 
الأفضل بن بدر الجالى الح . . . ال 
عانق عليه تمليقات مستفرضة حضرات الأسائذة : 
أمين امول 
غندا تمليقات الاجنة 


- الأشداد فى اللغة ‏ نظرية الاعراب س اعتاد الدولة ‏ الاعتتكاف - الأعثدى ‏ 


أغا خان 


لأستاذ بكلية الآداب ب أحد عمد شاكر : القأضى الشرعى ب عبد الفتاح بدوى : الأستاذ بكلية اللئة المربية 


«اطلبه من جيع السكاتب . ومن تإنة ترجة دائرة امبارف الإسلامية 1176 شارع عناد الاين > 





H2‏ اة 





ا د والمال 4 ة الاح اعة 
ق مصر 
للاستاذ اسماعيل مظهر 
أظورت فى القال السابق الوجوه التى تربط بين التمليم 
والمالة الاجماعية » وعددت كثيرا من التأملات التاريخية الى 
قد يكون لها انصا ل كير أو سير بلحلا تالجديدة النى تكننفناء 





ی 
غير أن الاقتصار على تمديد وجوه الارتباط بين التعليم واط.لة 
الاجتماعية » والقول بأن التملم يجب أن 
أس جب أن يمزز بإظمار الخاطر الشد 
كياننا الاجمائى من جراء الفصل بين سياسة اد 
ملابساتها الاجتاعية 








ولد ظير فى المهد الأخير أن القامين بأمر التليم قد 
اف طروا فى مراقف عديدة 
علاج) قاكا بعض الثىء على طبيمة ا لالات الاجماعية . وإف 
لاست إذ أفول r!‏ م لم ينجحوا 
براجع إلى قسور منهم ٠»‏ أو تير عن أداء واجباتهم كاملة » 
وإغا برجع ف الحقيقة إلى أن سيا التعليم الماضرة لا ثواتيهم بكل 
الأسبات الغ.رودية النى مكنهم من تنفيذ برامج تتذق وما تتطاب 
اة الاجاعية من صنوف الملاج . ولا أريد أن أعدد هنا 
حالات بذاتها » وإءا أريد أن أبحث فى جل الفاواهس التى 
تترتب على الفصل بين سياسة التمليم واللابسات الاجماءية » 
قدر ما تتيح لى ححاربى القليلة 

## 








قسبدوا إايه . ولبس اادبب 











كتب الغياسوف هربرت سبنسس فى أواخر القرن الفارط 
مقالاً عنوانه « الكان الاجناعى » شبه فيه بنية الاجماع 





الاذنانى كان مغ طن » وأخذ يةبس الظواهم التقابلة فمءا وبوازن 
بين حالات خاسة فى جسم الفرد وجسم امجتمع . ولاشك 
ق أن عا اللسوف الكبير قد غقل عن أس ذى بال جل 
يحئه هذا محتاجا الى كثير من التحوير ٠‏ بلالا تبالغ إدا قلنا إن 


غنانه عن ذلك الأمر قد أترت فى التتاأح النى حاول الوصول:اليها 
فاءت مفككة غير موصولة ولا مؤدية إلى فكرة عدر 
إلها البحث . والكائن الاجمعى فرونا 


رئيسية كيز بينهما ييز لا يقفٍ عند حذ الظواهى » ولا يت.دى 





ذلك بأن بين المى 





إلى النكوين الوظنى فما . وقد يمل الذين يدرسون علوم 
الأحياء أن الحى کون من خلايا 
التر كيب توى على وان هی سر ال 
الوحدات البسيطة ال ركيب ي 
التكرين جهد ما نتخيل . ذلك فى حين أن الكائن الاجماعى 
عا به وكل” بسيط التدكوبن بتر كب من وحدات غابة فى | 
وغل معرفتك هذا الفرق الوظينى » يتوقف وسولك إلى النناتم 
السحيحة . فالملايا لا قوام لها ولا حياة بثير اندماجها فى 
الكل المى . أما الوحدات ( الذوات المائلة) الى يتركب 
منها اكان الاجماعى » فك كانت أحكثر استفلالا عن ذلك 
الكان برز أثرها وتميزت وظيفتها واستبانت قينا ورل فرعها 
وأسبحت قرة قادرة على النأثير فى الكان الاجماعى ما حفط 
عليه حيانه الاجماعية ويحركه نحو ال ق الاجماعى وبيث فيه روح 
التطلع إلى الارتقاء المدنى » وباطجلة على جل كائ اجماعي) ممكزا 
بأئره العملى فالحياة ذلك على الضد مما لو اندجت هذه الوحدات 
المافلة فى بنيسة الكائن الأجتاى . انها إذ ذاك تفقد استفلالها 
وقوتها على التأثير بالممل على رق الماعة » لأن اندماجها هذا 
إا يسلا القدرة على التقكير والأمل فى حقائق الأشياء » 


قيقة هى وحدات بسيطة 





. وکن اجماع هذه 





خی فويض الت ر کپ امعقد 























وينقدما أخلانها الشخمسية » وبوجه عام يديا فيا يسميه 
الاجا عيون 2 عقلية الجاهير © 
أولية على 


هذه حي 










فما من تسقيدوساجة إلى الفهم» 
ننا كلا فسكرنا 
فى وظيفة التملم ١ ١‏ 
الاج اعية ف ىكل أمة من لآم 
یز نی التمليم عندنا إخراج رجال خیم من شان الاق رادان 

ما يجمليم فى الستقبل قوی مؤرة :ف الاق الادماعى ٠»‏ أم على 
المكس من ذلك ٤‏ برج رجالا" قا يكتذون من اليا بالاندماج 
فى جسم الكان الاجتماعى » فيظلون طوال أعنارهم 





. أما وقد وعيناهافانا نتساءل : 





اة ا 





فى عقلية الجاهير ؟ وإنى لآسف إذ أقول إن تمليمنا بميد عن أن 
يخرج رجالاً مس-تقلين على الط الذى تتطلبه طبيمة الالات 
الاجماعية الجديدة التى أخذت تشمرنا بأنا مقدمون على انقلابات 
فكرية خطيرة . 
إذن فواجب التعلم بنبنى أن يتحصر فى إخراج رجال 
مستقلين بعيدين عن التأثر بروح الجاهير . وتكوين استقلال 
بداءة التعامم ونهايته . أما العمل على شحن 
العقول بشتى المعلومات العامة وتكوين مذكات خامة فى الأدب 
والفن » فان يكون لما من أثر فى المياة » ولن تقوم من عوج 
الكائن الاجماعى مالم يسبةها الاستقلال الذاتى وندريب اللكات 
الحاصة على مماشاة ما تتطلبه مقتضيات ذلك الاستقلال 
ولقد أظهرنا فى القال السابق أن ابن الفلاح أ كثر استقلالا 
من الناحية المملية من المتمل الذى فقد استقلاله الذاق ع 
الفاروف التى نشأ حاط) مها . .غير أن استقلال الفلا العامل 
استقلال ناقص » إذهو استقلال أشبه بالاستقلال الميوانى منه 
بالاستقلال الانسانى » ذلك بأن عدته. فى هذا الاستقلال تقوم 
على قوة عضلاته وعلى صيره 'واحماله ورضاه عحيطه الذى يعيش: 
مكتنفاً به . وعامة ذا ليس فيه شىء من مؤهلات الاستقلال 
الانساتق » ونا هو استقلال يشارك فيه الفلاح كثيراً من 
الميوانات . ول ذلك جد أن.ماعندنا من مكلات الاستقلال 
الفردى عند الفلاح تنقسه الناحية الثقافية التى تمكنه من أن 
ل E‏ 
هذا الاستقلال' مما كان فيه من ضروب النقص فهو استقلاا 
عل ىكل حال . أما لل التمطل فالته تناقض هذه الحال 3 
تمليمه لم عكنه من أن بكون مستقلا من ناحيةالثقافة » فى ين 
أن نشأنه وعيطه قد سلباء ناحية الاستقلال الأخرى 
أما الأسلوب الذى يجب أن ينتحى فى التعليم حتى يكون 
أداة ضالحة التخرع رجال مستقلين ذوى أثر فى تكييف حالات 
الكائن الاجماعى » فسنفرد له بعتا خاصاً : وسنقص ر كلامنا الآن 
على الخاطر التى يتمرض هما كياننا الاسجمافى من وجود فلاحين 
استقاوا حيوانياً » ومتمانين فقدواكل.ضئوب الاستقلال 
على الرغم من أن الأخطار الى يشمرش لا جتمع تناحرت 





عليه كل هذه الظواهس كثيرة متعددة » فان أعفلم تاقار 
وأشدها أثرافى مستتقبله » [عا ينحصر فى حدوث ما يدعوه 
الاجماعيون « التطفل الاجماعى » . والتطفل الاجماعى حالة 
ترهق فما طبقات غير عاملة طبقات عاملة عطاوبات حياتها . 
ولمذا التطفل مظاهر عديدة أَحبئها أن تكون الطبقة التطفلة 
هى بذاتها صاحبة الساطة المليا فى الجتم »كا حدث فى أوروبا 
فى خلال القرون الوسطلى » وکا ہی الحال فى كثير من مالاٹ 
الشرق فى حالته الحاضرة ٠‏ والويل لجتمع 
م # 
التطفل حالة طبيمية لاسبيل إلى نكرانما . فهنالك حيوانات 
تتطفل على نباتات » ونباتات تتطفل على حيوانات . وقد يتطفل 
حيوان على حيوان » أو نبات على نبات . فهو ظاهرة تسكاد 
تشتم لكل نواحى الما المى » وتم فى الكثير من مظاهره 
اللى . غير أن نظرة واحدة فى هذه الحقيقة الطبيعية تظهرك على 
أن التطفل حيما كان ون كانت وسائله ومظاهرة» لن ينتج إلا 
هدما فى الحياة » ولن ببرز إلا فسادا » ول يؤدئ إلا إلى إرهاق 
شامل فى القوى الميوية مختلف درجاته ومظاهره ونتايجه 
بإختلاف الظروف . وقلا يستطيع عام طبيبى أن بخص تلك 
الظروف التى يتجلى فما فمل التطفل فى هلم الأحيّاء » فان ذلك 
من الأشياء التى يستعهى على الم تعديد مظاهرها مامة وخاصة » 
وفم لكل متطفل فى مختلف الظروف » على كل متطفل عليه فى 
متباين الحالات . وإعا. يستطيع الاحيائى أن يدرس ظواهر 
الاطفل فى حالات يقف علها » وأن يدرس أثر المىئ التطفل 
فى بنية الحى التطفل عليه » محسيا فى كثير من الالات أوجه 
الملافة بينهما وتأثير دورة حياة الحى التطفل فى حاضنه 
ولن يمدو العام الاجتاعى هذه المال عينها . 5 
مستطاعه أن يحصى أوجه التطفل الاجماعى فى مجتمع 
يدرس الحالات درس توفر على دقائقها وتدرجاتها التى تكفل له 
الوسول إلى نتائج مقطو ع بصحتما قطما تام . والمالم الاجماعى 
أضعف وسائل من العام الطبيى . فان هذا بين جدران مممله » 
يستطيع أن يحصر الالات ويحدد الظواهس ؛ فى حين أن زميله 
الاجماى غا يتأمل من سالات مامة غير محصورة ولا محددة 


تسود فيه هذه الال 








er‏ الوسالة 





ديد ع السك القاطع على أسولها وظواهرها أمراً سهلا 
هيئ؟ . غير أن هذا كله لن.يحول بين الباحث الاجماى وين 
تبين الحالات السكلية التى يتخذ درس مظاهى التطفل الاجا 
وسيلة إلى أكتناهها . 

من الحالات الكلية التطف ل الاجماعى » بل ومن أظهر تلاك 
الحالات أثرا فى الجامات المديئة عامة » وى مصر خاصة » تساط 
غير ذوى الكفايات » وإن شئت فقل التمطلين » علىموارد ما نتج 
الأيذى العاملة من ناحية » وعلى إنتاجها نفسه من ناحية أخرى!» 
من غير أن يكون لاء الستفلين أى ضلع فى ڪون الودد 
أو فى الاقاج . من هنا حدث حالة من حالات التطفل الاجماى 
تستنفد فما أيد متمطلة ترات الإهود التى تبذلها أيد عاملة » 

أن تنال الأيدى العاملة من رات جهودهاً ما يكن لفيا 

حيويتها أو قدرتها على المل والانتاج . فان من شأن التطفل 
.أن ينهد فى استغلال خاضنه يكل صور الاستغلال 6 وأن يلغ 
من الانتفاع بحيويته جهد ما يستطيع » وكلا قلت قوی القاومة 
فى الحائن ازداد التطفل شرة وبأساً » حتى يُننهىالأمر بحدؤث 
ما يسميه الاجتاعيون « بالتنكس الاجماعى 6 وهى عالة تتساوى 
فبا طبقات الجتمع لا من حيث الكفاياتالعليا ولكن منحيث 
المجز عن العمل النتج . ونا لهذا الأمر من نتيجة إلا الفوضى 
الذاصي: » ولا ينكر أحد أن فى #تممنا هذه الظاهمة البيثة . 
فالأ.يدى العاءلة لاننال من منتوجعملها مايك للاحتفاظ بحيويتها » 
والايدى التمفللة تبدد تمراث تلك الإهود . وعم ما يترتب على 
ذلك عند الله . 











ومن تلك الحالات هجر الريف والميش:فى الدن . ولقد 
بحث هذه الظاهية كثير من الكتاب منهم : أدمون دعولاب 
الفرنسى » والأستاذ اسن فرعان الأنجليزى » فى بوث مستفيضة 
عالجوافه الحالاتالنى نشأت ن فر نساوائجاترا وعطفوابمض اليم 
على حالات نشأت فى غيرهما من يإدان أوربا . ولا جرم أن هذه 
الحالات تتشابه . فالأسباب التى تدعو الفرتدى أو الأتجللزى إلى 
هجر الزيف والاقامة فى الات أو 0 ی حب احفر 
) عمنى الميشة فى المواضن ) تكاد تمكون نفس الأسباب التى 
تحمل الصزى على أن يفمل يغمل ذلك . غير أنالتام #تلف باختلاف 





البلدان على مقتغى ما فى كل شعب من الاستعداد والصفات » 
وف الا كثر على مقتضى الثقافة التقليدية الى يختص مما كل 
شمب من الشموب 

ولسوف نبين فى مقال أت فكرتنا فى أثر الثقافة التقايدة 
فى الکیان الاجماعى بكل أبة مرن الأم . ونكت الآن بأن 
تقول إن شمبا كالشعب الصرى الزراعة ثقافته التقليدية منذ 
عد مهور التاريخ ٠»‏ » لاد من أن يتأئر بزيادة اليل إلى التحفر 
تارا عظبا لا عله شمب : زراعية . 
بل على الضد من ذلك أعتقد أن الشموب ألتى کون :ةا 
التقليدية صناعية أو تجارية » يحب أن تحتمى عياة التحفس 
صيانة للصالمها المامة . أمَانحضّر شع ثقافته اللا 
فتلك هى الطامة الكبرى على كيانه الاجتاعى ؛ 
اليافرة المظيمة إلى أبشع سور التطفل الاجماعى 

وحن نعل عل البقين بان مدننا | الصرية مدن فير صناعية 
إلمنى للفهوم من ذلك فى أوربا . بل أعتقد د وأثلن أني أعتقد 
بحق » أن مدننا ليست وجات 
الريف ؛ وهذه الحقيقة وحدهاكافية لأن تظهر نا على أن ميلا إلى 
التحضر ء مع التمطل عن العمل يرهق التتج ويره الوق 
اتلك ؛ لاأن التمطل فى الواقع عبء على اممية ؛ ذلك بأنه 
قوة مبتنفدة لا قوةمنتجة من ناحية » ولأنالهاجات اا 
لا ينتج ما يقابلها لسالم الجمية من ناخية أخرى . ويذاك 
التمطل عبتا على الحاضرة التى يسكنها » وعبئا على المنأصر 
مما . وهنا يتضاعف تطفله » إذ يصبحمتطفلاً 
أنه يذاحم أهلالدن ويشا ركم أرزاقهم من 
والثانى أنه يرهق المناصر الماملة فى الريف بأن يستهلك ولاينتج + 
وبإلاحرى بان يأخذ ولا یمعلی 

ومرن تلك المالات ما يسميه. الاجتاعيون .« الجشع 
إلا جام » دتدهمدعلة ؛ ولاأريد هنا أ نأطنب ف تمريت « الإشع 
الاجتاعى » ولا أت أناقش فى تلف التعاريف الى وضعها 
الؤلفون الذبن أتيح لى الاطلاع على مؤلفاتهم ء وكا |اقتضير على 
ذكر حالات يستطيع القارىء أن يدرك فنها؛ مطبقة هل الات 
تقوم بين ظهرانيتا ء ما بقصد بشع الاجمامىة 















بذ الزراعة» 


وتلك ھی 
















err ازماة‎ 





وعندى أن أخبث مايؤدى إليه ال جشم الاجماعى ٠ن‏ تكييف 
عقلية طبقات خاسة فى تمع ما عقتضياته » إلا ينحصر فى أن 
تتطفل ججاعات » لا أفرا اد على جسم الكان الاجماعى . وقد 
تلبس الاعات التى تنتابها سورة الجشع الاجماعى صورا مختلفة » 
فن اتحادات جارية إلى احادات صناعية إلى جميات علية أو 
اقتصنأدية أو سياسية » تنخذ التأثير فى عقلية ا لجاهير عختاف » 
الوسائل ریا تساسکه إلى غرضما الذى ترى إليه » والذى يجماها 
جدبرة بان تنمت بام جاءات مصابة بجنون الجشع الاجمامى . 
أما ذلك الفرض فينحصر ف أن تنال من الجمية أقصى ما مكن 
أن تصل اليه من الرب المإلى أو النفوذ أو السلطة أو الجاء أو 
اع بأقل جهد ممكن أن يبذل أو تضحية من ناحيتها 
وق مثل هن الالات تتضاعف خبائث التطفل الاجماعى 
بأن يصير تطفلاً « ركبا 6 لا تطفلا بسيطا .. ومني بالتطفل 
« الركب » أن هذه الجمامات الصابة بجنون الإشع الاجماعى 
يكون فما عنمس خاص يميش متطفلاً على جسم الجاعة انفسها . 
ذلك المنصر هو عنصي اتتهازى لن تلم منه جاعة أصييت بذلك 
الرض المبيك . فك أن الجناعة تتطفل على جسم الجتمع » 
يتطفل ذلك المنسر الذى هو « واجب الوجود » قا عقئة 
تكوينها النفسي » على بقية عناصرها 
وتسير قأفلة التطفلين » ولسكن [لى التوار الصرف . مثلهاكثل 
أحينيكَات زرعت على مادة هلامية فى زجانجة اختبار فى ممل 
من المامل . فانها تتکاز ثم تکار حتى إذا مله فراع ازجا 
وَاستحَالت .النادة الملامزة أجساما حية انك 
الأحياء تتحدر إلى الحلاك الحلوم' 
هذ امات موجزة فى حالات نشاهدها تة من 
حولناة. فهلء عكن أن تتخذ التعليم أداة اسلاح تی بها بض 
ما اكتنفنا من ثبرور وخبائيث ؟ وهل مكن للتمليم أن يؤدي إلى 
الأجبال القبلة رسالة إسلاح عملى ب غ نكاهلهم بعض ما قوقع 
لمم ن مقاعب 3 أظن أننا نستطيع أنتميت بالابابة وموغدنا 
البحوث:الآنيّة 





اس الأض وبدأت 


احاخيل بطر 





ذكرى ساقة ! 


للاستاذعلى الطنطاوى 








بمب اذا هذه الدار د نواد » فى كرك و « 
و تزداد لهذا بلا حبا » فتزداد الدار عندك حي 
تموت » وإذا 
» وماضياً لك حلواً ؛' 
,تنسيك هذا للاضى » فذا النرار 
قد ادت إلى المدم » کا بدأت منالمدم » وإذا أنث تر ع 
من بعد ألف صرة » فلا تلتفت اليهاء ولاس بها ؟'... 
من مقالة لى قديمة وط 

هی سافية صذيرة عرفا من بوم عرفت الدنيا » يحرى فى 
رحبة ( الل حداح ) » فى ظاه دمشق » فسكنث أزورها دا » 
وأجاس الما راشي وساخط) » مسر ورا ومكنئبا ‏ شجى النفس 
وغل البال » فأحدثها حديث سرورى ورشاى ء وبا شجوى 
واكتثابى ‏ فأجد فما السديق الو ؛ حين ع فى الناس 
الصديق » والأخ الخلص حين ارتم من الأرض الاخلاص ؛ 
وكنت أذ البها كلا ابتنى من الأام ناثبة » أو ثالني الاه 
كرو اعد فیا شان بأل ورات شيب ٠‏ فروتة 
الما أمسكاكنت أذ » فاذا الأرض غير الأرض » il‏ الساقية 
قد عدا عليها الزمان فحاها » وأقام ذار البستانى غلى رفاتها . . 
است على حافتها الجافة » أودّع هذه البقمة المبيبة إلى" » قبل 





:أن تبتلمها المدينة الضاجة الصاخية التى ابتلمت ما كان حوها 


من حقول واسمة » ورياض وجنات » وأشيع حياة لى فى هذه 


؛الساقية كلها سعادة واطمئنان » عشتها کا تعيش الضفاوع »٠‏ غير 


أن الشفادع تسبح فى ماء الساقية » وتنام عكتفها » وأنا أسيح 


فى ذكرياتى التى أودعتها حافتيها » وآمالى الى رأيتها من .خلال 


أمواهها ... . وهل يميش أبن آدم إلا فى الساقية والطريق » 
والقمر والقة؟ لس ق کر" ساقية يجلس المها » وكل ظريق 
يسلكها » وف القمر الذى يتأمل صفحته فى الثيالى البيضاء» 
والئذنة الى برى هلالها من شنباك غرفته ». أليس فى كل ذلك 





4 الرسالة 





س وقطمة من احياله ؟ . . 

ا 
نذك أنت جررن وتسرعين » 
أفياذت ابتك بمد جرى القرون » أم قطمك عنما عدو جيار » 
أم أدركك مز الشيخوخة وشمف المرم ؛ للف ماء حيانك » 


3 


رحة لك أينها الساقية . 





٠‏ نمف المياة فى عروق الشيخ القحلم ؛ وفروع الشجرة 
ال 





رة » وجدر البيت الخاوى ؟ 
وهل كذت ربن بوما واحدا لو عرفت أن ابتك الفناء 
وأنك إنما تسمين إلى أجلك برجلك ؟ وه لكان بيني البانى » 
بذع الزارع » ويعمل العامل » لو عرق أن أجل دى إليه من 
أمله » فبيئا هو ينتظر إشراق الفجر » إذ احئونة ظلمة القبر » 
وما هو يحل بالسراب » إذ واراه التراب ؟ 

وهل کان يطمع فالحياة طامع لو عرف أن كل بوم يزيد من 
حياته إنما بنقص من حياته » فاذا بلغ كال المياة فقد سار إلى الوت ؟ 

إن الانسان يأمل أن علك الدنيا ويميش إلى الأ » وأنت 
تأملين أن تصيرى هرا ثم تصبحى بحرا » والله بريد أن تم حكته 
فى المياة فيسبى كل ساع إلى الفناء » بدعوه الأجل » ويحدوه 
الأمل . . . ولا راد لما أراده الله ! 

*#«# 

وه لكنت ن ذکر ينأينها الساقية أسدقاءك وأحباءك وتحنين 
إل ك رام ؛ وتبكين عهدم ؟أم قد أمات حسك تقلب الأيام 
وغدر الزمان » ار » لا تذكرين ماي ولا تحذلين 
حاةس] ولا تنتاربن Ee‏ 








وهل ذكرين بوم فررنا اليك من شيخ الكتاب القامى » 
وعساء الطويلة الى کان ينال مها الوا وهو على سر رر که ؛ 
فى هذه الثرقة الشيقة » لاثقبة الجدران السدودة | 
الفاسدة المواء ؟ اقد ملانا البقاء فى هذا الجن الرهيب »> 





اناف » 





فشكونا إلى أهلينا فما وجدنا مشكيا فتجاوزنا (البحرة الدفاقة90©) 
ومخطينا هذا السياج » ونا اليك فا وجدنا منك إلا الكرم 
والءطف والاحسان ؟ آمنت خوفنا » وبداتنا عدرسة الشيخ 
وعساء » هذه الدنيا الفسيحة وهذه المقول الى لا تنتعى » 
فطابث أنفسنا يمال الكون : وائجات اعا عرأى البساتي ٠‏ 












عظيمة » فاستشعرنا جلال الدين وعظمته » ونظرنا من 
قاسيون يطل علينا مشمخرا علي » تقوم عليه الدور ال 
والقصور الجراء » فأحسستا جال الدنيا » وو الجد » وعلرة 
الننى ... وأدركتا بمقولنا المميرة أن الشييخكان على شلال » 
وأن أهلناكانوا على خطأ » وأن الم قد يحصل فى الدنيا الواسمة » 
والبقاع الميلة » أ كثر ما يحصل فى السجون والسكتانيب » 
وأن جال الحقل » أبلغ فى التهذيب من هما الشيخ 

فى تلك الساعة عرفتلك أيتها السائية > فن<تك الود 
والاخلاص » وجملتكسديق إذلم أجد ين ومدرسى سديةا» 
وكنت أرى طيفك فىأحلاى » فأهش لك وأنا غارق فى متا » 
وأتخيل سفاءك وعطفك » وأناءبين يدى الشييخ الجبار » يقرع 








رأمى بالعساء ويصرخ فى وجهى بصوته الأجش المشن : 

- يا ولد با خبيث . . . والله إن عدت الى المرب كرت 
ساقيك ‏ فلا أرد عليه » وما أستر وجعى يكنى » وأضمك 
بصوت غريب » فیظننی أبى ؛ فيد ني 
فأنظر من بين أسابمى » حى إذا رأيته قد غفل عنى قم 
إلى الشارع » فاختبآت فى ( جامع التوبة ) أو أخذت طريق 
اليك » 1 كل مرن المار الى حولك » وأشرب من مائك » 
وأسافك بيدى”" شا كرا » وأمسح وجهى ...فل 
تذكرين ذلك أبنها الساقية ؟ . 

هل تذكر نكيف جثناك بمد ذلك » وقد مخلصنا من الشيخ 
ووخلنا الدرسة » فوجدنا ساحة رحبة ومعلين 
وحسم) قصيرة ۽ ولكنا لم جد عطفا: ولا ابتساما ؛ كان مم 
ا لساب يحبب الينا شيخ السكتاب » حتى نراه إلى جنبه نميا ؛ 
کنا ری طيفه أمامنا حيمًا سرا بشاربيه الكبيرين » وتقطيبه 
الام » ونظارائه التى يحدرها أا إلى أرئبة أنقه؛ وصوته 
اذى يشبه سوت من يتكلر من وسط برميل » فكنا 
ارجف من خياله » وتخشاء أيد) » إلا إذا أسبحنا فى حاك» 
فانتا نأء أمن ء ونطلق أنفسن على سسجينها » فنسخر من الله وتقلد 
الشيتخ » وتمرح ونمدو ء ثم نعود إلى الدار وحن ممتلاون قوة 
ونشاطا ء فاذا سألنا الأهل : أين كنم ؟ قنا :كناف الدرسة» 

وإذا سألنا العم قلنا : كنا فى البيث ١‏ فيصدقوننا جيما ... 

أوليسوا قد حملونا على الكذب حملا حين كرهوا الينا العلل » 
ودفموتا إل الفرار » وعاقبونا علىالصدق» ولهينتيهوا إلى اذب ؟ 





. وينعسرف الى غيرى 














اأرسسبالة ليذ 








وهل تذكرين بوم جاءت دمشق اول سیا 
حولك نتحدت حديث المرب وما كن يصل الينا مر 
أخبازها » فاراعنا إلا عرءة غريبة الشكل » تسير من غير أن 
يها ,حصان » فطار الفزع بألبابنا » وفردنا تحسب أن الجن 
تسيرها ء ثم متام يدعوذنا » ورأينا شباط تلمع الأوسعة على 
مدورم والسيوف على جنوبهم » فأمرونا أن نلق الأحجار فيك 
أينها الساقية لمر عليها « الأطنبير » تأطمنا وفملنا مكرهين ؟ ومن 
كان يستطييع أن يخالف أم شابط من ضباط جال بإشا ؟ . . 
لما ميت هرعنا إلى دورنا تخبر أهلنا أن عربة تمشى من غير 
أن بجرها حصان ... فتنبرى لی نی » وتكذب وتسبنى : 

= اخرس ياكاب » ياكذاب ... إن هذا مستحيل 

ولكن عمى التى أبت أن تصدق أن فى الدنيا سيارة ٤‏ 
بنفسها » قد ماشت حتى رأت الكهرباء .... والتلفون .... 
والرادبو .... ورأت الدبابة والصفحة والتراليوز ...ثم رأت أثر 
الحضار اض دمشق ... فصارت متهيئة لتصد قكل شىء ! 

وهل تذكرين كيف عدا اليك أينها السافية فاذا أنت 
حردة غضى قد وقةت عن سيرك » وشللت طريقك » 
فتطلمت الى الدين والشال » والأحجار قائمة تسد عليك سبيلك 
فمالجناك واعتذرنا اليك » وطيبنا قلبك » وفسحنا لك السبيل » 
ؤزيت مضطربة » متغيرة الوجيه » تبكين أيامك الاضية » 
وتخافان ما يأنى به الزمان ؟ 

وهل نذ كرين بوم كنا حولك ونحن آمنون معامثنون » ف 
الأرض قد اريت » وإذا الجيش الترك الذ ى كنا خافه و 
قد ذل ہمد عل » وضمف بعد قوة » وفر متفرة) حائرا لا يدرى 
أبن يقصد » ومن وراله. المرب والانكليز » بدخاون الشام 
ظافرين » فسررنا وفرحنا » وصةقنا وهتفنا . ولكنك جريت 
.واجة حزينة » لأن حيانك الطويلة وما رأيث من دولة الدول » 
وهلاك اللوك » عمتك أن من من يؤمن لن لم بتبع دينه »کن 
يدخل النار وبرجو ألا تحرقة النار ؟ ثم حققت الأيام ينك » 
وسدقت حدسك » فقلنا : ليت١!‏ « وهل تنفع شیئ ليت ؟1 6 

وهل نذ كرين يوم كنا جالسين اليك وحولنا هذه الحقول 
تند آمنة الى مالا يدركه البصر ٤‏ وإذا بمدو جبار » بى من 
وراء الحقول الآمنة » قيشقهاشقاً منكراً » ويثغرفها ثغرة هائلة 
1e A‏ 






























حتى إذا بلذك ألتى غايك نظرة ازدراء. واحتقار » ثم سار فى 
طريقة حتى بلغ سقح بل » 3 مى ثم تمد ثم نام نومة الأبد ؟ 
وإن رأسه لنى السالحية » وان رجليه انی ی النصارى ... فلا 
رآه أحبابك وأصابك اثروه عليك »آم يمد أحد تايب 
الجلوس إلى ساقية سخيرة » بعد أن فتح (شارع بنداد) ليجول 
فيه الشبان كل بوم ( بين حى النصارى والسالهبة) مرجلة 


فصبرت 





شمورم ؛ مصقولة وجوههم ؛ يسيرون ماثاين 
وتجلدت » ورجمت بحرن کا كنت منذ ثلالة آلاف سنة .. 
كنك لا حفلين شين ؟ 
لمالا 

لقد عشت عل بز ة مكرمة » منذ وطئت هذه الأرض أول 
بك حرماتك أحد » وم يعث فى حرمك الآمن 
مالك » رفم الحوادث والأرزاء » أنانتهى بك الأ أن يقئاك 
بای اند سقيت حسفا التاق وأ وجلاء ومن قبلهم 
إلى أربمة آلاف جد » أفكانت ماقبة هذا الاحسان أنه ل بين 
بيته إلا على رفاك » ولم يكن أساس منزله إلا قبرك ؟ لا بأس 
أبتها الساقية » قات الانسان مذ كان متكر للمعروف جاحد 
للاحسان ... 

لابأس » فان ملكا لن يدوم » ولقد رأيت الترك والروم 
واليونان » فهل رأيت ملكا يبتى » أرأيت الدنيا دامت على أحد ؟ 
أماكانت دولة الترك عظيمة ؟ أما جلت دولة الرومان ؟ أب من 
هذا کله شىء ؟ لاء يا أينها الساقية إنه لا بيت إلا الاسلام » لأنه 
من ملك الله الباق .. 








oe 
رحمة لك أنه الساقية » وسلام على تلك الأيام ال ميل التى‎ 
عشت فا إلى جنبك » لا أعرف م الدنيا ولا تكد المياة » لقد‎ 
كنت أفر اليك من عصا الشيخ » وعقاب العم » فتؤويني‎ 
يقبو يار ا عرزا بعاد و‎ 
س بها؟‎ 
ا کا ضمت أينها الساقية » وجقّت آمالى ا‎ 


جففت ء وأنتعى بی الطاق أن أكون شيخ كتاب : ولكن 


لا بأس أيتها الساقية . . . قان الدنيا لا تدوم على حال . فرحمة 
لك » وعلى ذكراك السلام 1 على الطنطارئ 


۹ ارس 








٤‏ ابن بسام صاحب الذخيرة 
والشاعر ابومروان الطب 





للأسناذ عبد الرحن الإرقوق 
أما كتاب الذخيرة فليس أسدق فى التمريف به مما جاء فى 


تمديره أو مقدمته أو مدخله أو خطبته » وإذ أن خطبة هذا 
اتاب طويلة فلنجتزىء بذ كر ما يهمنا منها » وهنا نفب 
القارىء الى أن مستهل هذا الكتاب الوجود فى الندخ الوجودة 
بدار الكتب الصرية هو غير مشمل المطبة الحقيق . وإليك هذا 
الستهلكا هو فى النسخ الذكورة : 

« الجد لله الذى أبرز قر الآداب فى سماء الكال » وجمل 
لما أملا كالنجوم يقتدى بهم ومبتسدى مدى الأيام والليال » 
وسلاة وسلاما على السيد السئد الرسول القشال » وأصحابه 
وأزواجه والآل» ما سدح هار الفصاحة على أغصان فتن البلبال:» 
فيقول صاحب المزلة والانفراد أبو عبد الله عبد اللك بن 








ويه 
النصور بن عبد البر بن عدى يبن شام بن أحد بن إسام: أ 
كفت“ منذ زمان بأنأعد حاس نأهل جزبرة الأندلس » ورأيت 
المزلة والانفراد عن هذا الما فى هذا الزمان » واجبة بحسب 
الامكان » وأردت قطم التردد عن مالسة الرنجال ء لاسا والفكر 
مشفول فى بحر النفكر فيا كلفت به وادكرته بمد أمة . ولا أدتى 
أنى اخترعته ولكنى اعلى أحسنت حيث انبمت 6" وانتقيت 
ماجءت » وتألفت على الشاره » واغتنيت عن الغائب 
بالشاهد ... الح الح 6 وهذا كلام کا ترى غث بارد مول لايصدر 
عن مثل ابن بسام ؛ وامله من تلفيق مق النساخين » يضاف 
اليذلك أنه ورد فيه اسمابن شام خطأ فيس اميم ابن بسامعبد لكك 
ابن النصود ... وإغا اجه على" وكنيته أبوالمسن لا أبوعيد الله... 


إذن هذا كلام مفتمل . ومستهل” البطية الحقيق هو كا ورد فى" 


نفج" الطيب 7 ما يأتى : 
(1) ج٠‏ س .١م‏ طبع أورية 


الجيانى2 “فذرأى رأ ى فى التمنقه 3 :وذهب مذهى من 


« أما بد » حدا لله ولى الجد وأهله » والصلاة على سيدنا 
محمد خاتم رسله » قان ثمرة هذا الأدب ؛ المالى الرتب » رسالة 
تنثر وترسل » وأبيات تنظم وتفصل » تنثال تلك انثيال القطار » 
على مفحات الأزهار + وتتصل هذه اتصال القلائد » على حور 
المرائ. » وما زال فى أفقنا هذا الأندلسى القمنى إلى وقتنا هذا 
مرن فرسان الْمَسين » وأثمة النوعين » قوم ثم ماهم طب 
مكاسر » وصفاء جواهى » وعذوبة موارد ومصادر» لمبوا بأطراف 
الكلام الشقدق » لمب الذجن بفون الؤرق » وجدوا بفنون 
الستحدر النسّق » جد الأعشى :ببنات الحلق ٤‏ فسبوا على قوالب 
النجوم »عراب النثور والنظوم » وباهوا عرز الضحى والأسائل» 
بعجائب الأشمار والرسائل » تار لورآء البديع لى اسه » 
أو اجتلاه ابن هلال لولاء حکه » ونظ لو سممه كتير ما نب 
ولا ماح » وتتبمه تجرول 97 ما عوى ولا تبح » إلا أن أهل 
هذا الأفق » أبوا إلا متابمة أهل الشرق » برجمون إلى أخبارم 
المادة » رنجوع الحديث إلى قتادة » حتى لو نمق بتلك الآذاق 
عراب » أو ظن” بأقصى الشام والعراق ذلاب ؛ منوا على هذا 
سنا » وتلوا ذلك كتاج عك » وأخبارم الباهسة » وأشمارم 
السائرة » مى القصيه » ومتاخ الرديه » لايعمر بها جنان ولأخلد » 
ولا يصرف فما لسان. ,ولا ید » فناظنى منهم ذلك » وأننت مما 
هتالك » وأخنات نفسى يجبع ما وجدت من حسنات دهري» 
وتتبع عاسن أهل بلدى وعصرى ء غيرة لهذا الأفق' الفريب 
أن تعود بوره م أهلّة » وتصبح يحور تماد مضمحلة امع 
كثرة أدب » ووفور عللاله ؛ وقدع شيموا الم وأهله » ويارب 
عسن مات إحسانه قبله » ولیت شعرى من قصر العلل فلى بمطن 
الزمان » وخض أهل الشرق بالاخسان ‏ وقدكتبت لأرباب هذا 
الشان ء من أهل الوقت والزمان » عاسن تهر الألباب ء وتسحرة 
الشمراء والكتاب ف أعرض لقي من أشعاز الدولة 
للروائية 0© » ولا الداع العامة ° » إؤ كان این فر چ 





(1) هو الحطيثة 

(؟) دول بي آمية بالألق 
(۴) نة للمنصون إن أإ ىخاي 
(4) نر4 


4v ازماة‎ 





قأملى فى عاسن أهل زمانه » كتاب الحدائق ممارض؟ الكتاب 
اازھرۃ للأسفهانى ؛ فأضربت أنا عما الف ء ولم أعرض لثىء 
مما صدّف » ولا تمديت أهل عصرى ممن شاهدته بعمرى » 
أو لقه أهل دهرى » إذكل مدد ثقيل » وکل متكرر مماول » 
وقد كت الأمماع « يادار ميّة بالملياء فالسّند » إلى أن قال 
بعد ذكره أنه يسوق جلة من الشارقة مثل الشريف الرضى 
والقاضى عبد الوهاب والوزير ان الغربى » وغيرثم من يطول 
وإعاذكرت هؤلاء ائنساء بألى ختصور» فى تأليفه 
ة اده » فحاسن أهل المصر ... 







طبة الثبتة فى النسخ الموجودة فى دار الكتب » 
مع أطراف خطبة الذخيرة فهذا الذى أوردناه 
هنا هو الشطر الأول منها ء لا ما هو مذ كور فى النسخ التى بين 
أيدينا حتى إذا وسلت إلى هذا الوشع وهو : د وإنما ذ كرت 
ھۇلاء ااه بای منصور فىتأليفه الشهور الترجم بيتيمة الاه 
فى عاسن أهل المصر ‏ وهذا هو ما أردة القرى واقتصر 
عليه فارج الىهذا الوشع فخطبة الذخيرة اللفقة وامض منه 
الى نمايتها ويذلك تجتمع لك المطبة وتكئل » وهى خطبة على وما 
بارعة ججيلة » فارجع الما فى الذخيرة إن شثت ؛ وما حفزنا الى 
القول عليها وإبراد ما أوردناء مها إلا هذا التخليط الذي اعتور 
النسخ التى بأيدينا . . . 
لبدلا 

هذا وق د کسر ابن بسام هذا الكتاب على أريمة أقسام : 
القيم الأول لأهل حضرة قرطبة وا بساقها من روسل بلاد 
الأندلس » وهذا يشتمل مرن الأخبار وأسماء الرؤساء وأعيان 
السكتاب والشعراء على جاعة . . . الح اخ والقسم الثانى لأهل 
ا جانب الثربى من الأندلس وذكر حضرة اشبياية وما اتصل بها 
من بلاد ساحل البحر الحيط الروى وفيه من الأخبار وأسماء 
الرؤساء وأعيان الكتاب جلة موفورة . .ا اخ والقسم 
اثالث ذ كر فية أهل الجانب الشرق من الأندلس ومن نم من 
كوا كب المصر فى أفق ذلك الثذز الأعلى الى متته ىكلة الاسلام 
:هنالك ... الح الح » والقسم الرابع أفرده لمن طرأ علىهذه الجزيرة 
من أديب شاع وكاتب ماهس ووصل بهم ذكر طاثفة من 


مشهورى المشارقة من نحم فى عصره ...الخ الح 
« وبمد » قانا تقر ع إلى الله سبحاله أت بوفق جاعة 
الستشرقين الذين أزمعوا طبع هذا الأثر النفيس حت يخرجوه 
سلما معانى بارا ما أل به من التجريف الذی شوه عحاسنه » وكاد 
يطمس مماله إنه جميع الدعاء 
عبر ارمس البرقرق 
منهىء اة الببان وريس قل الراجعة مجلس لواب 


LED rrr 
الكت الرے‎ 
جزء ثالث » امن‎ « 


لالد الذكر أحد شوق بك 
ارر لیر فى بعر وشم : للدكتور حافظ 
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الشوقيات : 





ادیب : للدكتور طه حسين ۱۰ ا 
كمر : للاستاذ توفيق اکم ا 
الكتار : للاأستاة عبد المزيز البشرى ا 
اطلبوها من مكتبة النهضة ال مصر, قل 





شارع الدابغ رقم ٠١‏ - القاهرة ا 
يضاف قرشان إلى نم نكل كتاب يطلب إرساله بالبريد 












































الهاريو ن من القضباء 


للأستاذ عبد الرحن شكرى 


أنظلل موهون ال جنان مرو قلقاً مرن الآفات والأقدار 


تخثى المياةولست تفشى ميتة ٠‏ هبها نصيب الرتءفق الإصفار 
قلق تك على الما كأ نما منها وقفت على الشفير المارى 


تخشى المياة وكذبها وسَناًا 
والحى يأ كل من حياة مثيله 
وتطاول 'الغمور ينحو لابا 


وصياءلها فى قسوة القَدّار 
لس الضوازى للدم الدرار 
کتطاول الفرقان فى التیار 


متشا منه بيط سابع ليجره لمهالك ‏ وبوار, 
كل يخال الدھی إن مر عاق خطب الجيع بقامم الأعار 
٠‏ والوت يمصف بالدهور وأهلها ‏ فكانا صور الخيال السارى 
فعلام ضع لاتناكص والأسى ونخاف حم الله فى القدار 


وألقلب يلسه الأسى فهزه ‏ وكأله. وتر مت الأوتاز 
والذيب وهو مب" متوارى 
لقرأنه. خبراً من الأخبار 
وكأنها فر“ من الأسفار 
وتظل تعدو منه فى مغمار 
تسعى على سان للم وشعار 


وعلام ترتقب الزمان وصرفه 
عنرى لوا نالغيبعاجل وانقمى 
فتى تری صور الحياة عانقا 
لإ.إنها أمر تزاول صرفه 
أو تنتسدى بين الأنام مغامراً 





فاذا أسيت أسيت طرفة ناظر وإذا نسيت نسي ت كل عثار 
وكذيتماً كذ ب الأنام ليد فى قسوة من خسسة وشئار 


ونسيت ماجلب الزمان لأهله من محنة أو مبلك ودمار 
فتفول لقب روع إذا تزا حذر الحياة وصولة الأشزار: 
باهارباً من صولة اللقندار أتراك تفلت من يد الأقدار 
اهرب إذا ما القت فى أزل الد 

أو فى مدى الآباد والأدهار 
أو فى الات وما تلاق خلنه ٠‏ .بين الثناء وسقال الأسرار 
تمدو ويدركك الذى لنت كالليل ليس يفرمنه السارى 


لوفاز خا فى الدنى. بفرار 
أو بالسطا والند والأنصاو 
كصاد كل وسائل الختار 
أجراه مجرى الده فى مهار 
ذكرىو بعض مالمامن دارى 
من طبعها التصاعد رار 





قد أبداوا طبع قةر تقس 


صاروا إذ اغضبو ون سوا وإن 


درجوا لأس . ثالث بدار 
برغو محانة فتنوسهم ‏ وجسومم كزابل الأقذار 
وصموا الشباب وليك من طبعه خلق الثيم الماجز السدار, 


وترفع ينبو عن الأوضار 
من صولة الفلاب والغوار 
عبث اللحنا ويجانة الفجار 
لنائبات مجانة المهار 
ققد الحياء رجولة اللأعار 


إن الشباب مروءة وسذاجة 
ذا اكنال ج ليصرنهم 
فغدا الال سمادة ومسرة 
نبذوا الحياء وكيف ترج أمة 
قد خیل فى فقد اخياء رجولة 





لع الا م حى خله ٠‏ كيدا بالك علييم يترا 
أم وُرنُوه عن الجدود غنيبة يطنو الذليل بها على الأقدار 
وبذ| لمنعنتالياة وضيمها بسعادة الجا ٠‏ والفجار 
وتكايدوا كيد السيد يكن كتاذ بطبائع الأحرار 
واستمرأوا مرعى الغبا اللنا إل السجون لعاولعهد إسار 
هزموا الدهور النازيات بهزلم فضت وظاوا رهن فر الداز 
فاذا الدهور جديدة تارة ‏ وإذا اللثام فريسة الأدهارٍ 
درجواعلىورّجالحياةإلىالردى من بعد جهل راقهم وصغار 







جموعءات الرسالة 


من مجوعة السنة الأول مجادة ٠ه‏ قرشأ مصريا غذا أجرة اليد , 

من بحوعة السنة الثانية ( فى تجلدين ) 7٠‏ قرشاً. عدا أجرة البريد 

من بحوعة السنة الثالثة ( في مجلدين ) ۷١‏ قرحا عدا أجرة اليد 
وأجرة الريد هنكل جلد الخارج ٠١‏ فرغاً 
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ممه الشعر الرصز 


رمز ا مخريف 
مهداة إلى الشاعي « لور الءطار »> صاحب مقطوعة الحريف 
النشورة لى المدد ٠١۸‏ من الرسالة 


للاستاذ خليل هنداوى 





غل عنك النحيب » فالميشثفر ضاحك » وألمياةٌ حل نضير 





لا أرى ف اللن خا تكيرا. إن :تار بن خاب نكير 
هل رأتفالاريف عيناك إلا وحشسة كالتى حوتها القبور 
هل رأيت المثش إلا خراباً . « هجرتها على اليا الطبور» 


هنل رأيت المياة إلا سراب كل ما حوله أسى وضور ؟ 
لا تفل : ہد الأرى ! فهوحى 

5 . 5 ۳ 
إن فى باطن الحريف ربيماً 
قد تمشت فيه الياة بصمت 


إا للحياة فيه فتور 
فيه من روعة الرببع الكثير 
قت نحت التراب المذور 
ورويدا كل للارب تة وء وتز فى للروج زهور 
وإذا بالميآة تضحك تهكا 
کل یا فيه س فيرو 
ما غليها لو.بدلتا قرزا 


ل زل فی عشاشه ببجات 





نيف » ونفمة ٠.واخر‏ ير 
وال الطبيمسة التغيير 
بفشور » هل المياة قشور ؟ 
وأرائم فى النضاء تطبر 
حيث يرو الءصفور لاو يصنى ٠‏ لصداه » فيفل المصفور 
إن فى صفرة المريف فاء فيه رمن إلى البقاء يشير 
لا نمثل مياء كرنك باش عليه من الفيوم ستور 
إن کو تنحكب الآن عنه ‏ هو کون مستقاح مبجور 
.فاتخذ عالاً تلوف" الماع . ت عليه وانور فيه عور 
وعصافيره على الدهى تشدو وأزاهيره يفوح مما المبير 
وفضاء يشم فيه الحبور 
فاق » فيه اارضا وفية السرور 
عل دوحك الشجير يفير 
ماله فى الحياة إلا صرير 


طرحتها لکی تعيش زهور 


علا سه روعة ورواء 
الا واس تضيق له الآ 





قل له : عر" دوحتى من بقايا 
قل له.: عر خاطرى من تقاليت_د أباها عقلى وعاف الضمير 


E 


ومن الحب والربع قبور 
ما طى اللحن أن يكرن ميلا 


وهو من كا دکرت - قصير 


كن جديداً على المياةقنى ال 1ة بيز كونك المسحور 
نے ابق ديع 


نها الدع والأسى والشرر 





أعطهاللخ. يف » وانحتسواها ذات لن تهوىعلبه الصدور 
لايرى منفتا اليها الدثور 
« ھیرو حاطیاة والأكير » 
فى فرق الأنراح حين تنتى ٠‏ وهى فرق الأحزان حين تثور 


فى روح تری الظلام وتزهو 
فى نور يكو الابيعسة لر 
ہی لمن بی على كل لمن 


بضياء الياة .حيث بير 
حين مخبو من الطب 
حيث لامءزف ولا مزمور 





ور 


هى طيب ببث ف‌الوهد عطرً ‏ حين لايشير الرهاد عطور 
هى فن يجلبب السكون با سن إذا ماطفت عليه الشرور 
( در اژود) لیل شلراری 


آغلال تتحطم ! 
وثاروا فجن جنون الرياح وزلزلت الأرض زلزالها 


وأعيب ماکان بأسالشيوب اذا سلح المق. اماما 


«دشرق» 





كجدى ف ألمي بأختنؤادى! 
راع" بالشجون ادت فاو 
ن هيف النؤاد رنضو مهاد 
فتك اظ نه بالآساد 
عن رفاق الصبىوعن أندادى 


ما اغترابى عن الى وأبتعادى 
نأ هری وماج شثرى 
ماترانی إذا مسجا الل أسوا 
أسأل انيم هبسة عن عبن 
وأناجي الرياح ماذا لديا 


إعصنى يارياحٌ ماشثت وجا كله نفسى عراصف وعراد 
ااظی فى ال حثا۔و حت جنونی وعلى مُفرشى وفرق وسادى 


إت أنم ساعة بقلي الا م على جره وفرق قتادى 
أألذ الكرى وطرق دام وخترق فى فة وأتاد 
عت اجو روترغىكلايث فى الأصناد 
تمر الجد أدهائم تجرى للمالى على رؤوس الماد 


ea 


وبلادی تن من 





f.‏ اة 





EEC‏ الات ازا 
ثم سيروا خلف القطبم شو 


أا اليك الطرو ا 


1 ر وكتكنادمعالمرى ياحادى 
مؤكاً من جلالة واتثاد 
عاتب رامكث عن الإنشاد 


طز إلى حيث وُسّدت شهدانه فى بطاح الى » طوال النجار 
فاشد مز بضالضحايا وغركد فرق أشلائها الما الصوادى 
وائل فوارؤو سأعذب ان فاحون الطيور خير ضماد 
الوفاء الوفاء يا بل - ال ك ! أنشدو وليسفالشام شاد ؟ 
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ونش بين الى والبوادى 





بل أني ا افق ودع 

واد ماشئت عند تبلج التو طروي ۽ ونی مثار السواد 
رعا کنت هاهنا أيها الب بل تبکی على شهيد جواد .. 
باز مقار ى!أغم شالج فان حزن وات على الأعواد 





فرق أعراسها وى الأعياد 
3 اك ب والورد فى الشامصاد ؟ 1 
وانش الوط منك فى كل واد 
من دماءجاءتكم َالمهاد... 


أو 7 وض الضحايا زرف 
کنر اهو أرقن فا رالا 





هنا ورف € ندا 
ریا كنت ہا الام" تر وی 
ای ری یاز کے را 
چ أانفت نت قم فرع 

5 شېد كانه ت‎ > ٤ 


أنت من أدسُّع ومن أ كاد 
لشبيد أو ساحة لللاد 
د ورّيانة الشلى والجهاد 
حر فى حومة :لال نادف موطنى موطنى ! بلادی‌بلادی 
* الجى على شنتيا کالندی فرق فال الأوراد 
وها الارن شو لا بنغر الج عند ارقاو 


Hn 


مات وام 


أبها الشرق هة لسالى طل ليث السيرف فى الأغاد 
إغا اليش صراعة فى جهاد والرّدى فی ثذلال وانقیاد 


لصّداها حيئلُ المياد 
صاعقات على رقم ؤس الأعادى 
ور والكرن ق 5 الجداد 
یال تلهويها أ كن الجاد 
٤‏ وقنت نائ الإرشاد 
د ونبد الذحول والأحقاد 


ضر ابا الاس تنزق 
تحمل المادئ لأمير وتبوى 
3 ا اشرق ق إغا أنت كَل الد 








درج الأثبياد فوق روا 

لّوا الكون رحمة المبد لاب 
وهدؤه سبل الحبة واثلم 
فاهتدى بعد حرة وضلال 


ر وقوه من شروراقاد 
وصفا بعد حلكة وار.يداد 


واثعى -لوعلمت_ فى الإرواد 
تداع له على الأطواد 
وكأن الزمات ليس 

والڈنی بين هدأة ولداد 
مُرهقات الأذى 'والاءتمباد 
ساطدات فى کل“ صقع وناد 
شش وا مق حكةازرقاه 
تذل الشروف مل اتیاد 
وأفضنا عليك أفضل زاد 
ن زمانا » أغواره والتجاد 
رقا تل ان زا رادی 
وکا رق خی جواد 


أيباذا الغرب الد رُويداً 
كد مایق ایت ناا 
فكان الام OE)‏ 
إبه ياغرب ء والحديث دجون 
فاجنينا حتى صببت حلینا 
كيف تنس أيام كنا توما 
يوم كنا تاجاً على فرق الأر 
والزمان امرون بيت يدينا 
فلاا ااسماء والأرض نورا 
ومكنا بالعدل ناصية الكو 
ثم جار الزمان وانقلب الدم 
وخبا اخلود أعذب لحن 





N 

ياجمال الياة » يابهجة الكو ن وإرث الأجداد للأحثاد 
يا دمو عالأسير » ياغضبة اللي ث طى القند » يارجاء العباد 

ياضياء النفوس ء ياشمس باحر بة الغابي ء يا 
نحن زهرث وأنت أعذب طلٍ ‏ نحن عى وأنت أرح” هاد 
ق مبرناك من دماه غوال وفرشنا الطريق من أجساد 
فاخطرى فوقها وتبهی دلالاً ٠‏ واسح الذي لفالر ب والبوادى 
وطنى أعيناً ودرسى قاو كلها من ترد وناد 


وامحى فرق أرس لاكذلت ‏ لا لباغ مشمرج النذاب عاد 
حلق فوقنا ورف لنحيا قد سثمنا الحياة فى الأقياد 


واس طمی فی اقلوب نوراً من‌الله ‏ وثورى بأننس الما 





صدئ الندف الآ كف وؤالأة ‏ دامء وام حر فى الأجياد 
#1 

أيها الغرب قد أنننا من النو م وضةنا بالذل والاصفاد 

فوثينا إلى اانضال أسودا مثل آبائنا الل الأمجاد 


وخی دغانا ا المر 


وطاق النضساء Nal‏ 








وراد می اوس 





( لرا الا من ار رور ست ) 
The Eumenides )١(‏ 
أولكرميدية 

للاستاذ دربی خشبه 








خلاحة اإدرامتين الأوليين 

« ذهب أب مون ملك آرجوس لفتح ماروادة ولكن 
الربع الماسف حالت دون قرام الأسطول قطحئ بابك 
لبهدأ ثاثر البحروأغضب بذاك زوج » كل ةمنترااى 
فرصة غيابه واتصاث بألد ,أعداله اتوس انبلا be‏ 
ونفت ولدها أورست ی لا پار عليها صفو قرامها س 
وود أجبمنون بمد عصرسنوات فتفنله زوجته وماد 
وخضئ عسرسنوات أخرى فبكون أورست قد شب وا 
دلا ا E‏ 2 والده 
















قصب 3 
أنها راتسا تلد أذبى وتضمها الى صدرها فننفث فيه سمها 
وتمارف الأخ الا ق اورت 


باب القصر الك «خذكراً فتلةاه اللمكة ولا تمرف 


عنده وان ولاق مات ...1 و 
الاک فترسل فى طالب اتوس ب ولکن 
أورست يلفاء مثفرداً ويقتله م ' هلما ىء 11-: 
حبيها تمر ف كل شىء وتمرف أت القائل ولدهالا. 
ثم يتفض أورست َل أمه فيقتلها بعد جدل طويل 

1 ES 


كبر جرعة تماقب 








۱(7 وا۴ ومن اخوات ثلاث مهن واحدة اسمبا فده والأخريانة 


يزئيس ويعرفى بهذه الأسياء كدلك ( کنو ب 


0 سوممة أبولاو- فى دای » 


إن .. . ف مثوى أبوللو اتلاص ٠‏ . 
قات يبثونة' الاه الكبير » سيد الشمس » ورب الفوس » 
وا حب السهام الذ e‏ الأرض الباركة » ,لاما 
ذعيس » ولاحدى نات النيتان . . . فوبيسه . .. الى تشبه 
باجها فوبوس . . . الذى هو أبولاوا. . 
ثونة »كاهنة أبوللو ؛ ذات اسان رطب ء وهى لا نكل 











واا 


من أن تستطيل ا » فتذ كر مينرًا ؤما روى الناس هن 
٠‏ و تتتحى يمد لأى ساوان ا 

وندخل معها إل مثوى أبولاو ؛ ولكنا رج مذعودين 
الأ رى يرت 


أساطي عن مينرقا . 


وجلين » کا رج هى وجلة مسذعورة .. 

السكين راكنا بين يدى تمثال الالنه 04 5 
إل أبولاو أن يحميه من ربات المذاب...الزبان 
اللانى رخن يطاردنه ىكل جدب » وبأخ_ذن عليه سبل فى 
كل صدوب ... وبودهن لو تمكن” منه فهرأن طبه » وحطمن 
عظامه » ثم دفمنه فی حم فليجتون » ما قال أمه وأغشب الآلهة 





وتذبح البيثونة لأنها ترى إلى إحدى بدى أورست:ءاماخة 
إلدم الذى سفحه » وترى إلى يده الأخرى مل غم غا 
نضيرا . .. هو غسن الزيتون ؟ ! وكيف بمجتمع الدم السذوك » 
وغصن الزيتون ؟ 

مسكين أورست ! لقد ركم بين يدى الدثال بصلى ویک » 
ومن حول الزبإنيات الضوارى يتربصن به ... هؤلاء الجرجون 
السقاحات ... اللأثى تتحوى الأفامى فى رژوسہن » ول الم 
فى أنانون » ويضطرب الوت الأ-ود فى أظفارهن 


تسيفونيه س ماجيارا) 
,أيصالها الى نهر 
الفول ممم فى الميثولوجيا الصر بة. 





فایتون اف لش 


Adjtam وبالاغريتية‎ Adyton :)1( ° 





يفيف السا 





ويسقط ف يد البيثونة » ولكنها تدعو لولاها أبوللو أن 

بحمى بيته من هؤلاء التمردات 
5-8 

وينفتح بإب الصوممة على مصراعيه » فنرى أبولاو نفسه» 
وترى أورست المذب مابيرح ببکی ويصلى » وترى إلى الجرجون 
من حوله يكدن بیشن به » ولکرن أبولاو بکامه و٤‏ 
وبذهب عنه اروع الذى يضنيه 

- « ليفرخ روعك يا أورست اا ربك وحارسك 
وسأظل آخر الدض ممك . . . قريباً منك أو بميدا عنك .. 
تزاق أو لاثراق ...داعا مك ... داعا ... و] کون أعدى 
أعداء من عاداك ... حتى ولوكان من أعدائك هؤلاء الجرجون 
اللاثى ترى . . . فاه لن صل اليك مهن ضر ء ولن يصيبلك 
مهن أذى ... فالى قد ألقيت علمن غفوة » وأسكرت مقلهن 
بخمرة الكرى ؛ فهن فى سبات تميق حتى تكون بنجوة 
مهن ... الشريرات عدوات الآلمة والناس أجمين ... © 

وهدأ أورست فلبلا » لأنه ينظر فيرى إلى الجرجون 
ساكنات نامات کا أخبر الالنه » ويصل أبوللو حديثه فيقول: 
« ... وليس عليك إلا أن تنطانق من فورك هذا فلا تلوى على 
تدكون فى معبد میترقا فاسجد حت قدمما سجدة 
نفسك وقلبك وآلامك ثم تما شكواك وتتوسل 
: اذن فتدم بينك وبين ار » ريات الع » هذه 
الجرجون ؛ ولا مش عقدة فى لسانك فسأ كون إلى جانبك » 
وسانانح عىك وأشد أزرك » وان يث ود أن أشع عك هنا 
الرزر الذى يثقلك » مادمت أنا الذى أمرتك أن تقتل أمك 























ثىء تی 











الفاسقة ... وستنطاق الج رجوات ف ارك » فاذا أدركتك 
فلا روعنك أن يأخذ » ثم لا بروعنك أن 
بك فوق الآ كام ويسحبنك فوق النؤى ويطوحن بك 

فانك واصل بإذنى » وعلى عينى إلى حيث 


ككف أورست عبرت ويقول + « تباركت ياسنيد 
الشمس وتقدست أعاؤك » ولاغفات عينك الاهرة عن عبدك 
ا ولازات تدرکنی برحنك با أرحم الراجين 3 

فيجيبه أبوللو : « ولا زات أوسيك بالتجمل والمير » 


فلا تةذن بالروع فى قلبك » ولا مدع العم إلى روحك سبيلاء 
وسأرصى بك أخى هرش » حاءل الأرواح إلى ظلال هيدز »> 
عهد لك ء وبوطى” بيلك حتى نكون فى مُتوجلوك » 
ثم برف أبولاو فيكون فى السماء 
حت 
وتتعقد سحاءة فى جو الصوممة » ثم تتكشف عن شبحر 
قتم سادر » هو شبح كليتمنسترا . وكاألتف نوم المورجون 
يشدمه فيقول : 


= « يامب اا هياء يا ميا ا جورجون | غطيط 1 


1 وبخرج أورست” 


تنامين وا أذرع الثالات مفضوحة عن 






ىن 
: محرمة ةا أا؟ 
. : ما شةالكن إذن إذا 





بلصرخون ف وهی 
قتلنی ابی الذى انه وغذوته ؟ . 


er! 






تمتن عن هذا الوزر ؟ ألمأ كن أقرب لكن القرابين وأنمى 
الأنعيات من خر كلما كول فى دة الليل ؟! أفمكذا تيم 
إصیانی عندکن وبتجو قا لی دون أن تمسكن به ؟ إلمفن ! 
انم ضن عفسبكن ما ألم يكن من كرى ! اشن ققد لاذ بالفرار 
قاتل غسير مبال بكن ؟ أنا كايتمنترا ؟ أهتف بكن ابات 
الظلمات ١‏ أنا 


... القثيلة الى وسح غللها فى ماك الأسلام ١‏ » 









0 يارات ؟ إنه بشعارب 


اکر عير ١‏ 


Bk‏ سب سرك اد 
أورست ابني .. أطلق ساقيه ارح يا ريات » فن غيركن يأخذه 
بقتلتى ؟ » 


= هأو...ن...» 


- « أو ؟ هيا ! البدان البدار ١‏ يا للشنى 1 © 

ع قا أو م تاه 

- « حتى النوم والتمب يشدان أزر التآعربن 1« 

خ ...( وتستيةظ الجورجون) أمسكن ١‏ 





(1) صوت اتام 


Ea ارسالة‎ 





أمسكن ! رمن هنا ! من هناك ! حذار ! » 

فآى يدن الجرم فى شبكة من أحلامكن ! وما 
تبرحن متنائبات ! باللمار ؟ إنوطن يا ربات ولا تان لهذا 
الول ! بحسب قلوبكن وخزة من ضمير حى لو ب 
تيا ١‏ أفصن أثره ١‏ وليتزرع رشواء زفير من جحم أنفاسكن 
هياهيا11» 








5 
اظ اهيا 





( ويغيب البح ) 
سروت 

وتم ض الجورجون فيروعهن ألا دن أورست وقد طاردنه 
طويلا » وكدن طشن ببه لولا احماؤه بصوممة أبولاو 
ویرمن ويتسخطن ... ويشتد غضمن على أبولاو نفسه » لأمون 
يفطن إلى أنه هو الذى أاتق عامن هذا النماس الذى صرفون 
عن واجمن ... « غير مبال أن تمخرق قانون الآلمة » ولا مبال 
أن باطخ وحيدك الاثم والدم » كنك تتح دی ريات 
الذادبر”؟ ... ولسكن هيهات ١‏ همات أن تستطيع حماية هذا 
الآثم الذى يلوذ بك . . . فاك ستشمده ب اى ف 
جم ... وستطضاءت حمابتك الممياء له عذايه ... . 

وما يكدن يفرغن عن رن ۽ وعسكن عن قولة السوء التى 
أأرسلهاء حتى يبدو طيف أبولاوة 















الأدقم ! أنجهلنه ؟ أغرين'ياسيب شقاء الناس ونائتات الم 
فى جراح البرايا ١‏ لا نتبكن هذا الحرم القدس الأطهر بظللالكن 
البئمة ‏ الذكراء ١‏ أغرين .من هنا » وتمثرن بإلوت والأرزاء 
فى سبل الشباب الذى تذوين » والميوات اتى تشةين والأنفاس 
البريثة النى تحشرجن فى دور الأطفال ...1 يكن أنيتف 
الوق » وجؤار النتلى ؛ وسكرة الوت ؛ مخضض الفجوءين 
وليكن مأواكن فى مثارة 
2 ال أن وتتوجيع .. 





والفثوون ١‏ أغربن من هنا . 
ذب أ وكوف سبع بش فريسته انی 
فصوممتی أطهر من أن نداسها أذرانكن ١‏ أغرين قات دكن » 
فا انقكت لمنة الماء عليكن وغضت الآلمة والناس جين ! 





تو ولاخسیز » ورو موس اللاثى يكبن 





- « أبها الاه أبولاو ١‏ إمغ الينا وع ١‏ أنت لم نكن 
شريك هذا الجرم الذى يت فى وزره فط ( حين 0 
ولكنك كنت الآ الوس ؛ فمليك بقع الم 

- « وما رهاتكن ؟ هرا ... ھآ .. 

- « نبوءنك النى أوحيت مها .... تقغى اش يقل 
الثلام أمه 611 


« لقد صرحت » غير متردد » لا بد أن يثأر 








الى 
س وها قد تقبلت الفلام »وما انك الدم يقعار 
= دلا .... وای أنه أن 0 5 
« ولسكه لم یات لي الوم بق أن 
وومذل اب عليك ويمذلك ياحاميه ! ؟ 4 
 -‏ وأنتن ؟ ماذا جاء بكن وأءتن غير جديرات بأنا 
تقرين قدمی 1 ! »4 
س وظيفتنا ب سيد الشمس ! هذا عملا الذى ارتيا بوم 
الآلحة شؤون الهياتين ! » 
س «ماذا؟ عملكن ؟ وما عملكن ريات الذعس ؟» 
٠ 1‏ من الأرض !» 











يلوم ويعتب 














EE e as a 

فلا شأن CI! ald‏ 
10 
فى القداسة الروجية اتى تقر مما حيرا أزوجها زبرس 
سيد الأولب:؛ وبنافى ماقضت به رية المي ° من وجوبا 
الوناق والحبة بين الزوجين ... إن الءلانة بين الزوج وزوجه 
أ كبر من أن تكون قا أقسباء 1 فاذا حدث أن قنل أحدها 
الآخر ولم بثر ناركن لهذا القتل فن بأخذ الجرم بحرمه ؟ وماذا 


اذن» وعن المدالة كذلك آ 














تكون المباة إذا لم يكن فما قساص ؟! إتكن إذن تطا دن 
أورست ظالات ! ! قبينا تأخذن بالشدة والمف رم لاتم 





عليه ب فى المق - 2 
ع رم هنف ت الدنيا 1 ال طا الفطيلة E‏ دكن 
كيف تقضين ؟ 1 ولينكن الأمس مايكون ؛ فسيءرض الأ كله 
على ترا لترى فه رأسها ! » 

)١(‏ لاندرى أى.وبة حب من أسخبلوس ؟ فاذا كان يعن فيوس 
فذلك يتنارض وحيانها المنكة بالق ضد زوجها فلبكان !11 


two الرسالة‎ 





iu‏ لوكين خطابه وأعلن رأبه » اتحدرت الأنظار إلى 
الأخير . قال : 

ا الركيز فى رأيه » فالموى تتمدد قصوله 
وتتابع طوارثه على الذؤاد . غير أنى عرؤ 
ا وبين سنة : وما خمدت ناره ولا انطفأ أواره إلا بلاوت 

قال الركيز وهو يفرك بديه : 

- ترى أهذا الحب تود ؟ وما وراءه من أمان وأحلام ؟ 
وأى سمادة فى أن يعيش الرء حمسا وخمسين سمنة على غرام 
واحد؟ , 








عرفت هوى دام 





فة وهو ينظر الى الركيزة : 

ب ان الشخص الذى أي له القدر أن يكون ممشوئ 
طوال هذه المدة كان رجلا وأثم تمرفونه جيما » هو اليد 
شركة سيد الناحية . أما الرأة الماشقة فلستم تجماونها أيضا» 
هى سانمة الكرامى المجوز الى كانت تفد أحيانا إلى القصر 
ها هنا : 

بدت على وجوه النسوة ملابح الدهش ودلائل الاثعراز » 
كما الحب لا ينبثى أن يصيب فبا وصيب إلا الخارقات ,الترفة 
لنميزة التى تستحق وحدها أن يبدى الناس ما عطفا واه 





فابتسم الطبيب ابتسامة 











قال الطب 

= منذ ثلانة شهور دعيت إلى جانب هذه اجوز وی على 
فراش الوت » وكانت قدمت فى عنبہا التى عانتما سك لما 
وآلة ركوب تطوف البلدان عليها . بجر هذه المرية فرس موزول 
ناحل لاشك ام زأيتموه . وبحب البجوز كلبان أسوداق 
ها سديقاها وسارساها . كانت دعت القسيس أيفا لتكشف 
لنا عن رغباتها الأخيرة فتكون منفذين لوسيتها . فقت 
علينا يع أطوار حياتها . الم انى لم آعم قصة-أشد تارا 
فى النفس وأ كثرغرابة فى الأذن من قماتها . كانت حرفة والديها 
مع الک لراني . ول يكن لها سكن خاص فى أرض مميتة » قانها 
طفلة كانت تطوف البلدان ممزقة الثياب ممتلة الجنم يثير 
منظرها.نفورا واثعئزاز . وكان أبواها كلا بلغا على ای 
وتنا عند مدخُلها وأنشآ يصلحان الكرامى المتيقة والقاعد 
النديمة حت ظل الأشجار وهى تتدحرج لاعبة شاحكة خلال 

















أعواد المغب الشرئبة . فاذا ابتمدت قليلا عنْهما أو أخذت 
فى الوا اد مع الية » فانها لا نابث أن تسمع صوت أبها 
الةفب يقول لها : « ارجى يار. وقة » . فكانت هذه الج اج 
الوحيدة التى تسممها من أبيها 

ولا ترعرعت بمض الثىء أرسلاها تلنقط أو تبتاع ءا فد 
من القاعد . فكازت فى تنقلها من مكان إلى مكان :تعرف إل 
الصبيان وتأنس إلى الحديث الهم ٠‏ على أن ذوهم كيرا 
ماسدوم علها وم يتهروتهم أشدالاتہار ۽ ومهم من کان يقرل 
لولده : « ألا اقطمن الكلام مع هذه الشريدة الافية الأقدام » 

أما الفتية الصغار فا أ كثر ما قذفوها بالحجارة من غير 
س فوها كلام ! وكان بءض النسوة أعطينما قليسلا من ٠‏ 
درام » فا 

وبماكانت تجوز هذا البلد فى أحد الأيام وقد بلنت الخامسة 








بها وحرصت ليها 





عشر ربيما من عمرها » إذ صادفت خاف القبرة شركه الصغير 
وهو يك أحر البكاء » لأن رفيقا له سرقه درهين . فآلها وهى 
البنت السكينة » أن ترى طفلاً حضريا بذرف دموء) سخينة 
من حيث لا موامى له ولا سديق . فدنت منه وما كادت تقف 
على سر بكاه حتى ونءت فى بديه تلك الدرام القليلة التى 
٠‏ وكان طبيميا أن تبج الطفل بالدرام «أخذها 
ومسح دموعه . وكان مها أن لدء فأنشأتتمائقه 
مه إل صدرها وتقبله تقبيلا حار؟ دوت أن عانم الرلد 
أو يصدها عنه لأنهكان لامي بفحص النقود 


احتفظت بها 











9 انصرفت عنه وقد فاض قلما عحبة لهذا الطفل 

و يكن أحد يلم اذا جال فى رأس هذ سة هن خواطر 
وأحلام › أنملقت به لأنها تحت فى سبيله بثروتها التجممة من 
التشرد والانتقال » أم لأا منحته أول قبلة وثب قلما لحأ ؟ 

خن ذلك على السار والكبار 

وظات أشهراً تتمثل فى خاطرها زاوية القبرة الى شهدت 
فا هذا الثلام وشرعت تسرق أبومها ما تصل إليه يدهاءن درام 
أملاً فیلقاثه ومصادفته .:وكان فى يدها آخر الأص فرتكان . على 
أنها هذه الرة بدلا من أن تلمح فتاها فى محل منذزل" » رأنه 
خلف قضبان حانوت أبيه : بعى إلطلمة نظيف الثياب » والقناني 





Ha‏ ااال 


العم = 


الجراء و!:نشراء والصفراء حيط به م نكل جانب . فازدادت 
له حباً وب کا » وه رها ما أذفت لديه من مجد بادر وهذء الياه 
المصبوغة » ومن جلال ظاهى فى هذه الرجاجات اابرافة 
فاحتفظ خاطرها بذكراه مدة » حتى صادفته فى السنة 
اا ار ةرام 
تقبيلاً نتا ديع 4 للد وأخد فى الصرلخ کا راق 
3 وضءت فى يده ثلانة فرنكات هش لما اللام وطرب » وحماق 


رفاقه » فهجمت عليه وقاته 





فى وجهها فى دهش وتمجب تاركا نفسه لما بداعبه مایت 
فى الداعبة » تمائقه ما اشنهت من عناق 

وظلت أدبم سنوات تقدم اليه ما تممه فيأخذه منها متدم؟ 
الها القبلات عن رضى وسرود . أعطته مرة فرنكين وة خمسة 
فرتكات » وهى قطمة كبيرة جملته بذ /, 

نكن تفكر إلا فيه ؛ أما هو فكان ينتظر عودتها ويرقب 
فارغ وشرق وج » حتى إذا أبمرهاأ » 
جرى البها مسلا ده لفبلاتها ء ويده لدراهما . وما أشد 
| عند ذاك 1 





1 
شخ رما الله 








واه الغلا حقبة من الزمن عن ءيالما لأنه انتةل الى 
مدرسة أخرى . وعرفت هى اننقله عبارة وحذق » فأبات 
فى السياسة يلام < یمات أبويها على امرور من هنا فى 


بھی عليها سفتتان وون أن تراه . فلما أبمرته 





السيث 
كادت لا #ءرفه . لأنها رأت أمامها بدلا من طفل الأمس فتى 
فحت ورود السبا فى وجهه » وابتسمت زهور اليفاعة فى قده 

نظرت اليه نظارة شوق ولمف ٠‏ وكان منه أن تظاهى بمدم 


رثياء ثم خلا أمامها بيزته الأنيقة ذات الأزرار الذهبية غلا 





صدره زهو واتخار » وبمل برأسه أنفة واستكبار 


وانصرفت عنه والدموع تسح من عينبوا والرفرات تتصاعد 








ن قلها . وأسبحت بمد ذاك المهدأليفة أخزان » وصديقة الام 


وانطوت الأعرام متوارية خان حجاب الفناء » وفتاتنا. 





لا تنةطلع عن ادر ص كل عام إل لازاه دوق أن زۇ 
على عیته » ودون أن يتنازل هو بإلفاء نظرة علما 

كانت هواه بكل جوارحها » وها 4 ما أسرته لى « إن 
هذا الرجل يا سيدي الطبيب » الرجل” الوحيد النى رأنه عيناى » 








وما علمت” بمد ذاك إذا كان يميش فى الام سواء » 

ومات أنواها واستمرت فى حرفتهما ؛ وقد حدبث من بمدها 
بدلا من كاب واحد » كلبين هائلين دی الدثو مهما 

وکان يوم دخات فيه هذا الي فرأت امرأة فى نخارة 


1 السيا ودييع الحياة تصحب شوكه حبيها » وقد تأبطت ذراعه 


وها بخرجان من الهانوت مما 

لقد زوج إذن شوكه ! 

وفى مساذ اليوم ألفت نفسها فى الذدبرالقائم خاف المكة . 
وانفن أن رجلا كان كر هناك » فأتقذها رقادها إلممتزل شركه» 
فنزل هذا لملاجها » ودلا 
أن بتظاهي بعرفانه! .. ثم ما لبث أن قال لما بوت جاف : 
أأنت دولة ؟ لا ينبئى 

هذه الجلة وحدها بشت فا البرء والذفاء i.‏ کا 0 
حسما ذلك ! وظات هائة مغتبطة أمدا طويلا 

قش تكل خياد ار ولا نكر فى غير وکانق 
تلاحه فى سذها خان ازجاح » وما أ كثر ما ابتاعث عقاقيزة 


من شرا ما إلا رؤيئة والحديث اليه 


دنه مكان الألم من جسمها دون 








أن تكو مكدا حيوان » 











اء مانت هذا الريع وقد رج 
أن قسث عل“ قستها أن أحل الى هذا الذى أحبته حب الما 
لمبوده » جيع ما أدخرته من مال ء . لاما م أعترنت | 
إلا لأجله ء جوع أحيان لتدخر ادس الال ٠.‏ از ذكرها 
مد وفانها صية واحدة ف#ة مز فى قبرها بالسمادة والهناءة 








. أعطينى عثرين وثلاثة وألفين من الفرئكات . فقدمت 
المشرين فرنك الى القسيس لأجل دقنها » وأخدنت الباق لا 
قات روحهاء وقصدت مزل شوكه » فلما دخات کان وزوجه 
يتناولان طمام النداء وقد جاس الواحد أمام رفيقه » والاحبراز 
ركسو و<ءجما ؛ والسمادة تسبل علهما ظلها الوارف وبثمزها' 
الطانح . طلبا إلى" الحلوس ؤلست و وقدما لى كوباً من شروب 
( الكيرسك ) ”© فتناولته شاكرا وبدأت أفل م النقة 
بعاوت مف طرب حزن + لأنى زعت أنهما سيبكيان ويحزنان. 
على أن شر که ما كاد ب أن هذه الأناقة الشريدة تشمر لح 








0 لع يسنم هذا اللشروب من عصيد الكرز 


اارسالة 


يف 





وولاء حتى جن جنونه وثازت ثاثرته وشرع يثب من السخط 
والنضب كأنما سلبته السكينة من الجد والشهرة » ومن المزة 
والشرف شيئ كيرا . أما زوجه فكانت تصيّح والفيظ علؤها 
« يلما من نذلة ١‏ يالحا من نذلة ! » 

ثم وض شوكه وألق بقبءته على الوسادة وأخذ يذرع أرض 
الثرفة جيثة وذهاء) كاه أحد الجاذيب وكان يتمتم : « أو عكن 
هذا با دکتور ؟ إن ذا لثنىء فظييم ! ما العمل ؟ يا ليتنى عرفت 
الاس فى حيانها ١‏ فلكنت أسوفها سوق إلى الجن بقوة 
الدرك » 

فلبثت آنا كالشدوء ما سممته أذناى ورأنه مینای لا أدرى 
مايتبنى لی من قول ومن عمل . على أن عقبت کٹانی : « سيدى 
إنما أوعرت إلى" أن أحمل اليك مأ تر كته من نقود » وقدرها 
ثثماثة وألفان من الفرنكات . ولا كان ما نقلته لك من حدينها 
قد أثار فيك سخط) وسوءا » فلمل فن المير أن مهب النقود 
بعص الفقراء:والساكين » 

نظرا وقد أفقدتهما الحيرة كل حوكة | 

فأخرجت امال من عفظتى » هذا الال التجمع من بلدان 
عديدة والداخر من جع النقود من ذهب ونضة وغيرها . 
وسألته قائلا : « ماذا علرمست»؟ » 

قال السيدة شوكه : « ما دامت رغبة الحتضرة الأخيرة 
تقضى بذلك . فأرى من الصغوبة رفض إرادتها © 

, وقال الروج واعرار الل باد عليه : « إن هذا الال 

ينفمنا فى اقتناء بض ال اجات لأطفالنا » 

قلت عند ذلك بسوت جاف : « م تشاء » 

قال : 2 هانه ما دامث أوعلرت اليك ذلك . فلن تموزنا 
الزسيلة فى إنفاقه إنفانا جيلا » 

“فقدمت الهما الدراهم وساقهما وانصرفت 

وبباءنى شوكه فى غد اليوم » وابتدرنى قائلا: « هذه الرأة 
بها اذا فئلت بها ؟» قلت : 
ىء » خذعا إذا :أزدت ر قال : . 
:انپا تتفم ؟ ستأجمل منه كوخا لحديقق 








کت 








وم بالانصراف فناديته قاثلا : « إنها تركت أيضا فرسها 
وكلبنها » آلا تریدها ؟ فوقف مندهغ) وقال + 2آ ! کاو 
لا حاجة بى البها ء ماأسنع باء؟ ختذها أنت . » وأخذ يشحك 
ومد بده إلى" فصاخته عودة » إذ لا يمى للطبيب والمسيدلى 


اھک 7 عدون 





احتفظت بالكابين » أما الفرس, فقدمته إلى الق 
وأفاد شوكه من المرية كوخا لديقنه » وابتاع بالنقود خسة 





أسهم فى الط المديدى 
هذا هويا سادتى الحب العميق الحض الذئ سادفته فى ياي 
وصمت الطبيب 
فأخرجت الركيزة مر صدرها آهة حبيسة » وقالت 
والدموع تتلألا فى عينها : 
« المت أن التساء وحدهن يمرفن الحب 1١‏ » 


(حلب) فار لور الہ 








سيا 

















ارمام الود 

أنكر علينا الدكتور زكى مبارك فى (البلاغ) قواناق 
احية المددة"1 منالرسالة : « وأيبست الأرحام البلولة » » 
وظن أن الذى ورطنا فى وصف هذا الوسوف بهذه الصفة إتما 
هو حرسنا على هذه السجمة التافهة ١‏ وممأذ الله أن نكره كلة 
على غير موشعها طمما فى زينة لفظية نمتقد أن خصيسة امال 





فما جريائهامع الطبع والسدق 
لمل إنكار الأستاذ أن يكونآتيا من إحدى جهتين : إما 
استممال الائة وإما مراماة الذوق . فأما الاذة.سبنا أن نورد هذا 
ماذكره ( لسان المرب ) ولا نزید عليه . قال فى مادة ( بلل ) 
« . .. وبل ره ببلها بلا وبلالا : وسلها . وفى حديث الى 
سلى الله عليه وسل : لوا أرحامكم ولو بإلسلام » أى نوها 
بإلصلة . قال ابن الأثير : وهم يطلقون النداوة على الصلة كا وطلقون 
اليبس على القطيمة » لأنهم لما رأوا بعض الأشياء ينل ويختاط 
بالنسداوة » ويحصل بينها التيجانى وال 
البل لمنى الوسل » واليبس لمنى القعايمة » ومنه الحديث : فان 
دک رح سأبلها ببلالها : أى أسلكم فى الدئيا ولا أغنى e‏ 
من الله شيا . . . أو عمرو وغيره : بلات رحى أبلها بلا 
الا وسا وها ل الأعتى 
.أما اطالب نعمة تمتها ووصال رُم قد بردت بلالا 
وقال الشاغي: 8 
والرحم فابلاها بخير الان فاا اشتقت من اسم الرحمن 
وأما الذوق فهناك ذوقان : ذوق أبناء المرب » وذوق 
( أبناء البلد ) » فأما ذوق أبناء المرب فقد رأيت حكه تى هذا 


اس » اس اروا 











الاستمال من وروده فى الحديث والشعر » وتسجيله فى معاجم 
اللذة وكتب الأدب ؛ وأما ذوق (أبناء البلد) فقد يجد فيه شيئا » 
وکن الشىء الذى بيجده المای فى مثل قول اللہ تعالى : ( 1 نوی 


زر الحديد ) أو فى مثل قول الشاعى : « ومن يك » ومثلهذا 
الذوق المابث ينبغى أن نراعية إلى حد ما ج وإلا ذهب كلام 





(نكتة) و ( قافية) 
كلة قصيرة اختلستها من الرض اللازم ياوكتور فمذرة 
الربات 
ارک ار ودی 


حفات القاهة فى الأيام الأخير: ة مجالس الل والأدب » 
فكانها سوق من أسواق الكلام التاريخية فى أزمى عهوده 
وأحفل أامه » فأنت لا تنفك آخر الهار وأول اليل 
تسمع أباغ الطب وأجود القسالد وأنفس الماضرات فى 





حفلات الترحيب وموائ التكريم وقافات .الثقافة » وقد كان 
لزفود اخواننا الفلسطينيين والمراقيين أثر قوی فى هذه المركة . 
ولفد قام ( أسبوع التنى ) الذى أعدته الجامسة المرية فى 
المكان والأزمان التى أعلناها من قبل » وكان ما سعمناه إلى الوم 
من الحاضرات التى ألقيث فيه تفر لكلية الآداب تستحق 
عليه الهنئة ؛ وعسى أنايساعدنا التوفيق فنثبت شيثا مما فى 
أعدادنا القبلة 





عر اسواںہ 
٠‏ قرأت فى عده الرسالة ۱۳۹ تقدا على بمض ماجاءق مقالى 
عن مدربة أسوان يدور 

(۱) علىأن بلاد (بنت) هىفىآسيا من بلاد الفينة. 
خطأ » والصواب أنها کا ذكرت ف أفريقيا » وموضعها الآن 
النطقة آلمروفة بالصومال الفرنسى والأرباري 
برستد على الخريطة فى كتابه تا تعره صفحة 1١١‏ 

(؟) اعترض على كلة ( اثيوبيا ) اعتراضا غير وجيه + فان 
كلة يقصد بها الأراضى الواقمة جنوب مصر » وى كلة. 
استمملها هيرودوت » واراتستين ؛ وبطليموس » وبينوها 


ن. وهنا 








؛ وقد بينها الأستاذ 

















ارا 


4A 





على خرائطهم . (انظر كتاب الأستاذ كلتى عناه» السمى 
Partition of Afrlea‏ الفسل الأول وعتوانهأمعفمه The Africa ofthe‏ 

(©) ذ كر أن تسمية الميكل الوجود بجهة كلابشه منذ عهد 
رمسيس الثافى بام بيت الولى خطأ وأن الصواب الوالى ؛ وقولنا 
هو الأسح لأن الفرض من الولى هو القديس لاعتبارات :تعلق 
بتار مصر القديم لايجهلها أحد . والهم أن بذ كر الناقد النص 
الذى يمتمد عليه » والرجع الذى بزجع عليه » <تى بكونءلىكلامه 
مسحة من الثقة . ذلك ما عنانا أن نرد عليه من النقد » أما ما عدا 
ذلك فلا قيمة له روانم صر صادفه 


زکری ماساق غرامي: شرزيرة 





تمني الأوساط الأدبية الفرنسسية دائما بتتبع الحوادث 
والذكزيات الأدبية » ومن ذلك ما نوهت به بعض الصسحف 
الأدبية أخيرآ من مور مالة مام كاملة على صدور كعاب أؤلفه 
مكانة خاسة فى الأدب الفرنسي. . وذلك ه وكتاب « اعتراف 
طفلمن ائ العصر © du Sile‏ امم La Confession d'un‏ £ 
لمؤلفه الشاعى الذنالى الأشهرالفرد دى موسيه . وفى هذا الكتاب 
يغرض الشاعرفصلا ساحراً ع مما من حيأته المنيفة الشطرية » 
ذلك هوقسة غرامه مع الكانبة القصصية الشهيرة جورج 
سائد ؛ وقدكانت هذه السكانيةالتى تضطرم شفف؟ وجوى تيم 
فى غمر الحب بلا انقطاع » وتتقلب تباءا بين أذرع عشاقها 
التوالين ؛ وكان جلهم م نكتاب المصر ومفكريه ؛ وكانت قبل 
هيامها بالشاعن خليلة لجول ساندو الكاتب » ثم هامت من بعده 
بالشاعى ميرميه » ولك حبهما م يكن شوىمأساتقسيرة الدى . 
ونی ذات بوم من أيام ابريل سنة ۱۸۳۳ » كانت جودج ساند 
'تتناول طمام المشاء فى حفل راق ؛ وكان جارها فت أنِي] يحدنها 
بحرارة عن بعض قصعها ؛ ول يكن هسذا الفتى الأنيق سوى 
الفره دی موسيه ؛ وفى نفس الساء هامت جورج ساند بالشاعن 
الفتى »:وبث الها جوى يضطرم ؛ ول تحض أشابيع قلائل حتى 
غدت صاحبته » وغدت اريس :يأسرها تتحدث بهذا الفرام 
الجديد ؛ ويمد يشمة أشهر سافر الماشقان إلى البندقينة”؛ 
ثم نسربت ,بعد ذلك عوامل الوه إلى غرأممما ؛ وانهت قصنّهما 





الغرامية الشجية بمد أريمة عشر شرآ نلام ومماناة» وأوحت 
هذه الأساة الغرامية إلى الشاغى موضو ع كتابه الأشهر « اعتراف 
طفل من أإتاء المصر » . ول يخطى' أهل المصر فى فهم ما قصد 
اليه الشاعى وما بطريقة مستورة ؛ ول اول جورح سائد 
1 حول الوشوع أبة مناقشة » خموس؟ 
وأن رواية دی موسي ه كانت على ما يظهرٍ تصور الحقيقة کا هى » 
وهذا اعتبرت بومثذ هى القول الفصل 
ولكن الشاعي لما توفى بمد ذلك فى سنة 20168٠‏ رأت 
جودج سان أن تقول کہا فى مأساة غرامها ؛ تبت كتابها 
السمى 2 هی وهو 6 اسا » ٤ا٤‏ تسحح قيسه .بعض الوقائم 
والتفاسيل » فأثا ركتامها بومثذ فشيحة أديبة واجهاهية ؛ ورد 
عليها بول دی موسيه ولد الشاعى فى كتاب عنوانه لا هو وهی ٩‏ 
Lni et Elle‏ 
ومن ذلك المين ظهرت عشرات الكتب والقصص عن 
علائن الماشقين الشهيرنن ؛ وأشهر هذه الكتب وأقيمها هو 
بلا ريب كيتاب شارل موراس الكاتب الكبير وتحرر جريدة 
« لأكسيون فرانسيز » وعنوانه « عشاق البندقية » اھ۸ 1 
عنمل 46 £ ومع ذلك ضٍ يكن هو الكتاب الفصل فى أص هذه 
العلائق الد شخصيتين من اعم شخسيات القردتف 
التاسع عش ؛ فقد ظهرت بعد ذلك مكاتبات ووثائق ل تنشر 
من قبل وفيا حقائق وتفاسيل جديدة تلق شياء جديدا على تلك 
المأساة الغرامية الشهيرة. 
بيد أنه مما بلفث النظر أن هذه الكاتبات والوثائق الجديدة 
تؤيد روابة دی موسيه فى موعها » وأن جورج ساند قد عمدت 
قسدا إلى تغيير بعض القأئق والتفاصيل فى كتابها « هی وهو » 
مؤّسس الاب البربودى الشعبى 
حتفل الدوائر الجودية الأدبية بذ كرى أديب مهود ى كبير 
هو منديل سفوريم مؤسس الأدب اليهودى الشمبى («تتلفالا) 
وقد ولد هذا الأديب فى إحدى بلاد لتوانيا منذ ماة عام كاملة 
فى سنة 1885 ؛ واسمه الحقيق هو شولم يمقوب ابراموفتش ؛ 
:ودرس الأذب والملوم قراءة لأنه لم يظفز بتربية مدرسية منظمة ؛ 












5 ارسالة 


وكان الث ., الهودى يعيش يومئذ فى روسيا فى ظل طفيان 
مطبق ويمانى أمس ضروّب الاشطهاد والزراية والفاقة ؛ وكانت 


قد ألفت فى ذلك الوقت جمية منالشباب اللهودى التتورتسعى 
«سكلم 6 أعني الشلائع نة وغرضها أت تعمل لادخال 
الأفكار والدنية الغربية الى طوائف الشعب اللهودى ال ىمازاات 
تميش فى ظل تقاليدها المتيقة ؛ فاضم متديل سقوديم إلهم ؟ 
وكأن اكناب الهود يكتبون يومثذ إما إاروسية وإما بالميرية » 
فسار منديل فى أثْرهم وأصدر أول كتبه بالمبرية » ولكنه لاحظ 
أن سواد الشعب الهودى يتحدث بإلاذة ألميو دية ) (Viflish‏ » 














وهی مزج شم من الألانية الحرفة وتاش اغ عسيرية 


وروسية وغيرها » ورأى أن غو أذهان هذا الشمب لا يكون 


إلا عخاطبته بلثته الأسيلة ؛ عتذيذ فكر منديل فى الكتابة' 


بالهودية ؛ وكان عملا شان لأن هذه اللغة م تكن لها أسول تحوية 
ة » وما كانت لذة الحديث الطائر . ولسكن منديل كان 






أو 
فان ذا مواهب ممتازة » فاستطاع أن بخرج من هذه الاخة 
بة تصاح للكتابة وإلقراءة ؛ وكتب فملا بالهودية 
لأول س ؛ ووصف لاش_ءب المودى حياته الظلمة المتيقة » 
وذلته الهالدة» وبؤسه الطبق ؛ وأخذ يدث اليه روح النهوض 
والتحرر » وذلك فى رواياترشمبية جذابة . ول يستطع كانب 
موودى غير «نسديل أن يصف نقائص أمته عثل قوته وجرأته 
ودقته » فقد وصف طوائف الشمب الهودى » الأغنياء والفقراء 
ورجال الدين والفكرين وسفا قوياء ول يخف نقيصة أو مأخذا» 
بل كان 
سوى بؤس الشمب المودى 

ولنديل سفوريم عدة قصص شهيرة مما «الفرس» «رحلة 
بنيامين » « تروا » 3 خاتم السعادة > وفيها يصف الجتمع 
المهودى خلال القرن التاسع عشر فى تلف صوره ؛ وفى قوة 
وصراحة لم تمرفا من قبل ؛ ومن الغريب أنه استطاع أن يجمل 
من هذه اللفة الم ودية البدثرة أذأة قوبة فصيحة للتمبير الى ؛ 
وأن يقود الطريق لجملها لنة أدب يهودى جديذ ؛ وقد نسار فى 
أثره عسدة من أ كابر الكتاب الهود فى القرن الناسع شر 





يد الوطأة عليوم جیما .لا 


يذلله ويستدر شغفته 





فكتبوا بالهودية » التى غدت فى يومتا اة أدب موودى جديد 
وتو منديل سقوريم فى سنة 15117 وقد أربى على الثانين 
بعد أن توطدت دعام الأدب اليهودى الجديد الذى كان أول 
من وضع دعامته الأولى 
ودع ار 
يجد الؤرخ والقسغى مما مادة بديمة فى مصر م يوليوس 
فقد كان حادثا من أنبل وأعظم حوادث التار » وكان 
بأدوازه وتقاضيل قمسة ساحرة :وقد درت أا بالانكازية 





قيدر 





قسة عنوالما « وداع الخرية qil 6 Freeton Farewell‏ 
الاتكايزية فيايس بنتّلى » وهى قصة تاريفية رائمة » تقعرض 
فما الؤلفة 
لنا مس بنتلى خلال #سما طائفة من الشخصيات الرومانية 


بر وده الباذخ ومصرعه الفجع . وتعف 





الشهيرة النى ماشت حول قيصر » وصادقته أو 





مثل بومى ؛ وكاو » وكراسوس » ثم بروتوسءقآئل قيصر . ول 
تيد السكانبة أماءم ا كبير عالللتوغل مدان الخميال» ذلك أنها 
إغانمرض عصرا يحوادثه وأطواره؛ ونجد مادةغزيرة فى التفاسيل 
التاريذية الكثيرة التى تقدمها الينا الرواياث الماصرة والتؤارييخ 
القدعة . بيد أنها مد أمامها مادة لاحديث .عن الأتوقراطية » 
والدعوقراطية ؛ وهى تحمل ما استطاءت على الأوتوقراطية وجي 
مظاهسها وعجد المرية والدموقراطية ؛ على أنه لا تمد ما تقوله 
فى مدع تلك الدعوقراطية الرومانية الى مات فى سبيلها قيصر 
لاغتياله . وحن نذكر 2 بروتوس 
قراطية » 











واعزذ اماما ذ, 





وزملاءه الؤتمرئ بحياة قيصر كانوا يمملون بام 





ويتخذون من بعض مظاهى قيصر وتصرفانه حجة 0 
يجنح الى الامبراطورية ترام المطلق . وقصة مس هتلى حسنة 
السبك من هذه الناحية » بيد أنه مكن من جهة أخرى أن يقال 
إنها لم تقدم الينا جديدا فى الاستمراض أو الوسف ¢ لأنها نما 
تقتصر على الشخصيات والموادث التاريخية الجافة . وهذا عيب 
اسه أحيانا فى كثير من القصص التاريخية . ولكن مس بثالىي 
تقدم الينا على أى حال قصة ممتعة نسحر بروعة أساويها 


